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يسم الله الرهن ن الرحیم 
توطئة 


أعود الآن مجدداً الى مايدعى بالحملة الصليبية الثالشة لأقدم آخر 
النصوص افامة حوطاءو بهذا النص أختم الجلدات الأربعة التي 
استد ركتها عل . الخلقة الأول من موسوعتناءوسأنتقل بعونه تعالى نحو : 
الخملة الخامسة وماتلاهاءوذلك مع نصوص الرحلات ونصین آحرین 
هامين جداً. 


وسلفت الاشارة الى أهمية الحملة الشالثة.ومن هنا تأتي أهمية مصادر 
أخبارهاء ومصدرنا الیوم وثائقي عاصرالحملة أو نمل عمن 
عاصرهاءوساق آخبارها دشرا تج 0 رائعة فللشعر دوما أداؤه 
المتميز. 


وی مدخل هذا المجلد دراسة مركزة حول هذا الشعر ومصادره 
وأميته ومقارنته بمواد المجلد المتقدم»وأضفت مواد هذا الشی‌مثل مواد 
المجلد المتقدم القداسة على أعمال رتشارد الثاني ملك انكلتراءلكن على 
الرغم من كل ذلكلقد كان هذا الملك طائشاً دوا متهورا مل عقلية 
القرصان.ونفسية متعطشة للثروة والذهب بأي ثمن کان»فهو قد باع كل 
شيء في ملکته»ولو وجد من يشتري لندن منه لباعه إياهاءوعندما حط 
رحاله في صقلية نهب أهلهاءوابتز ملكهاء ثم فصد قبرص فاجتاحها 
وسلبها واستولى عليهاءولم يغير سلوكه هذا في فلسطين فهو على هذا لم 
يقد حملة مقدسةءبل خاض چوا استعارية بشعة»وبذلك خط الطريق 
للحملة الرابعة التي اجتاحت القسطنطينية وأراضي الامراطورية 
البيزئطية. 


۱۱۵۹۱ - 


وأعود لأذكر بالدروس التاريخية الستفادة من هذه احملت وعلى رأسها 
أنه بفضل الوحدة فيا بين مصرالشام استطاع صلاح الدين 
الصمود؛واحباط أهداف الحملة»فمن ذلك الحين شكلت دولة الشام 
ومصر المكانىء للغرب الصليبي»وا لسوول عن الثقافة العربية والحضارة 
الاسلامية حتى تاريخ استيلاء العشا نيين على هذه البلاد»ءولذلك على 
العرب في الشام ومصر التوحد مجدداً حتی تجتمع الأمة من جدید.ولكي 
تجري أعمال استئناف تحرير فلسطين.كل فلسطين. 

ومن الدروس التاريخية لهذه الحملة ماتعلق بدور الامبراطورية 
البيزنطية»فقبلها قدمت بيزنطة التسهيلات الكبيرة للفرنجة الزاحفين 
برآءوتدخلت مراراً لما ية دويلات الفرنجة في الشام»لكن نجاح نقل 
القوات الانكليزية والفرنسية بحراً آذن بالاستغناء عن الأراضى 
البيزنطية»وبالتالي عن الدور البيزنطي کل ونظراً لشهرة بيزنطة 
بالثراء»ولتعطش ملوك الفرنجة للذهب والثروة»كانت القسطنطيئية أول 
ضحاياهم»وبذلك عجلوا في دمار الامبراطورية وسيرها نحو الزوال من 
الوجود. 

وهذه الدروس مفيدة جداً في أيامنا هذه»ءفبالوحدة يمكن للعرب 
السير نحو العتق من الصلف والرعونة الأمريكية-الصهيونية.ولعل بين 
قادة تركيا من يتعظ بدروس التاريخ فيدرك مآل التعاون مع الصهيونية. 

هذا وليس من السهل نقل الشعر التأريخي الملحمي الى العربية»فهو 
حتاً سیتحول إلى نثر ون مت الحافظة عل تقسیمات أبيناثةةولقد بذلت 
غاية الجهد في سبیل الحفاظ على شيء من الروح الشاعرية لکن لیس 
على حساب الامانة بالترجمة ودون آدنی تصرف بالعاني والادة 
الإخبارية»ولقد كان بودي الجمع في هذا المجلد بين الفائدة الأدبية 
الشعرية والفائدة التاريخية»وهذا ماتعذر على»ولقد آثرت الهدف التأريخي 
على سواه»فموسوعتي تأريخية بالدرجة الأولى. 
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- ١١691 
لاشك أن القارىء العربي والباحث بات الآن يمتلك مادة شاملة‎ 
حول أحداث الحملة الثالئةءالتى كانت الفیصل بين جميع‎ 
احملاتوالله الوفق والمستعان وله دوما الحمد والشکر:ومنه جل وعلا‎ 
آستمد العون لاکال هذا الشروع الذي سيصل ال ستين مجلده.‎ 
والصلاة والسلام على نبینا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين.‎ 


سهيل زكار 
دمشق ۲٦‏ حرم ۹ه 
۲ آیار۱۹۹۸م 


۱۱6۲ 
مدخل 


للشعر المقدم هنا قيمة استثنائية لكل من المؤرخ وتلمیذ الأدب 
الوسيط ٠‏ فبین جميع الروايات التي نحدئت عن صليبية رتشارد 
وكتبت من قبل الذين عاشوها يقدم كتاب أمبرويز الحامل لعنوان « 
تاريخ الحملة القدسة » وكتاب ١‏ رحلة اللك رتشارد) أكمل 
روايات فيهاإحاطة با حدث ؛ نمتلكها حتى الآن e‏ 
الكتابان يغطيان بالفعل الجزء الأعظم من معلوماتنا الواقعية حول 
هذه الحملة التي كتب ها الاحباط » ومرويات شهود العيان دوماً 
ثمينة » وقيمتها مضاعفة بالنسبة لأحداث العصور الوسطى » لأن 
الذي بقي لنا ووصل إلينا لا یتعدی القليل من المدونات » وبالنسبة 
لكتاب ۲( تاريخ الحملة المقدسة " هو کتاب شاهد عبان » وهو کتاب 
بالنسبة لعدد كبير من العلاء المختصين مقبول کا هو» ومثمن 
ومصدق » وکا سنذكر في المستقبل في هذا المدخل » يعد النص الذي 
نقدمه الآن نسخة طبق الأصل عن الرواية المباشرة لواحد كان قد رأى 
الأحداث التي تول وصفها ؛ ولدينا من الأسباب مايدعونا ال 
الاعتقاد أن النص الحالي قد النص الأصلي ونسخه بشكل صحیح 
ودقيق الى أبعد الحدود » وأنه قد كتب بعد أمد وجيز a‏ 
الحملة الصليبية » وعلى هذا يمتلك قيمة وثائقية ويساوى الى أبعد 
الحدود الرواية الأولى المباشرة. 


۱۱۹۶ - 


آهمية الشعر 


يحتل هذا الشعر کقطعة آدبية وفنية مکانة فريدة » ویمشل حال 
الاتقال فيا بين وضع الحكايات البطولية لأناشيد الأعمال وبين 
الروايات المصنفة نثرا من قبل كتاب مثل فلهاردين وجوانفيل » ومهم| 
كان موقفنا تجاه النظريات المتعلقة بأصل الملحمة التى قدمها 
جوزف بیدیر والذین اتبعوا خطا يمكننا بثقة أن نفترض أن انسان 
العصور الوسطى تقبل بمثابة حقائق ما جاء في حكايات شارلان » 

وولیم آوف آورانج ٠‏ ودون آوف مینیس ۲۵۷6۲۱۵6 وهي اكات 
التي زودت أناشيد الأعيال بيادتها » وبذل الشعراء جهوداً کبرة فى 
اك مصداقية حكاياتهم » وطوقوا هذه الحكايات ا 
بيء يشبه الأجواء البطولية المثيرة » مع آم يروون حكايات حوادث 

یفترضص أنها وفعت قبل ثلاثاثة سنة أو أربعماثة قبل ولادتهم 3 
وصلب هذه الحكايات بالنسبة شم تاريخ قدیم . 

هذا من جانب » ومن جانب آخر لدينا في التاريخ الذي بين أيدينا 
كاتب يتولى حكاية وقائع حديثة كانت ما تزال قائمة بذاكرة أناس 
سمعوا کلاته أو قرأوها » ولقد تول سرد رواياته عبطو وكان هذا 

بالنسية للذین کانوا لايعرفون اللاتينية فصلاً عظياً من تریح 
ا ولدينا هنا مراسل تولى بالدارجة رواية آخبار آخر الأحداث في 
الصراع 5 سيل حنق الاسلام وإبقاء الغرب الأوروي للمسيحية 2 وقد 
كتب نظا لأنه كان شاا جرال وفيا > تدرب على فن الكتابة وكان 
الشعر المنظوم هو الوسيلة الطبيعية والمتوارثة في رواياته حكاية تطلب 
الحال و بصوت مرتفع مسموع » ولقد رو ی ا معا ییات 
تناولت أكثر من مسائل زحف الجيوش ومجيء الحكام خلف 

بعضاء والخلافات بين الأسرالحاكمة » لقد حكى لنا كيف عاش 


5 


۱۱6۵ - 


الانسان العادي وشعر» وشرب ونام » وجاء من بعده فیلها ردین 
وجوانفیل » وکانا تمن انتمی الى الارستقراطية كما كانا من العسکریین » 
وقد قدما روایاتیها نثراً لأا کانا رجلا أفاعيل لایمتلکان البراعة 
على نظم الشعر ومعهم| جاءت كتابة التاریخ بالدارجة ال الوجود » 
والذي كان هجوت قبلهی| أولاً الكتابات باللاتينية التي قدم آصحایا 
الأخبار السياسية والعسكرية الحافة > وکان في الجهة القابلة «أناشيد 
الأعمال » الحاوية لکمیات هائلة من التقالید » والأساطير » والدعاية 
والخيال . وآما الآن فقد بتنا نمتلك بدایات الکتابات التاريخية » وفق 
معاني هذا الاصطلاح العاصر . 


مصادر الشعر وعلاقته یکتاب 
رحلة ا ملك رتشارد إلى آراضی القدس القدسة 


جاء كتاب ١‏ تاريخ الحملة القدسة الى النور للمرة الأولى عندما 
نشر غاستون الباریسی طبعته المحققة مر من النص مع مواد نقدية 
حكمة الصنعف وکان ذلك سنة ۰۱۸۹۷ وکانت مخطوطة هذا الکتاب 
مودعة على رفوف مكتبة الفاتيكان منذ قرون دون أن تشر انتباه ا 
وذلك في وقت تقبل فيه مؤرخو الحروب الصليبية النص الشري مر 
التاريخ واعتمدوه » وأعني بذلك « حملة الملك رتشارد » التي أعطتنا 
رواية نظيرة ءلکن تلف بعضص الشيء في تفاصيل الحوادث المروية 
من قبلهما » ويعدما درس غاستون الباريسي العمل يدا قدم في 
مدخله الدرامي بعض المحصلات التي توصل اليها فيا يتعلق بناظم 
الشعر وأصالة عمله » وجرى فبا بعد تأكبد بعض هذه المحصلات 
ورفض بعضهما الآخر من قبل الأبحاث التي جاءت من بعده . 
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۱۱۹ 


وأطلق ناظم الشعر على نفسه اسم أمبرويز في كثير من الأماكن ف 
شعره ۰ واستخلص غاستون من هذا أن أمروين هذا كان حامر 
شخصياً وشاهداً لعظم آحداث الحملة الصلييية الثالثة التي تول 
حكايتهاء وعل هذا من التوجب تقبل روايته على أنها رواية شاهد 
عيان » باستثناء جزء الرواية الذي يعالجح حصارعکا قبل وصول رتشارد 
ملك انكلترا » وفیلیب ملك فرنسا » وظهورهما على مسرح الأحداث > 
وأوضح الشاعر بشكل محدد عدم امتلاکه لأية معلومات شخصية حول 
جریات هذه الأحداث » التي مع هذا احتلت شطراً كيرا من شعره ( 
الأبييات ۰-۲۳۸۷ 5058) ء لكنه رواها اعت‌اداً على واحد سواه » 
ولقد شغلت هذه الرواية ا الفصل الأول من كتاب الحملة وتوصل 
العام الفرنسي الکبیر اٍثر تأسیسه منافشانه عل جموعة من آجزاء 
البينات الداخلية للنص الى مجموعة من الحقائق » التي أيدتها الأببحاث 
المستفيضة وصححتها بالتفاصيل » لکن ليبس بشكل آساسي؛ وكان ما 
توصل اليه هو  :‏ يكن آمبرویز لا فارساً من الفرسان ولا رجلاً حمل 
السلا ح » كما أنه لم يكن كاهداً » بل كان قارئاً جيداً للشعر الفرنسي في 
أيامه 2 الأمرالذي أشار اليه ف عدد كبير من النقاط » وقد عرف قلي 
أو لاشيء من الادبر اللاتيني » وكان وفق جميع الاحت‌الات مغنياً 
جوالا آوشاعراً محترفاً ؛ وکان من أصل نورماندي » ثم إن اة 
المتوالية لشخصیات غير معروفة من آحواز منطقة افرو ۲۷۲۵۱۷ تسوغ 
افتراض أنه كان شخصياً من أبناء تلك المنطقة » وخط وطة الفاتیکان 
هي النسخة الوحيدة المعروفة أنها بقيت من نسخ الكتاب » ويبدو آنا 
کتبت في انکلترا في حوالي جاب الفرن الثالث عشر؛ وعل اثرغم من 
حقيقة سیاتها الأنكلو_ نورمانديه » إن البيئات المتوفرة لاتبرهن أن 
الأصل تم نظمه بذلك اللسان » كا أننا لانمتلك ما يرهن على 
العكس . 
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- ۱۱۹۷ بت 


وني الوقت الذي یمکن فيه قبول تعلیلات غاستون الباريسي والوثوق 
پا يبدو آن حصلاته فيا يتعلق بأصل الشعر وعلافته (برحلة 
رتشاد » اعتمدت على افتراض ما هومواه ثم آکثرهاهومقنع » 
وباختصار أمامنا في واقع الحال نصين 00 هوتاريخ كتب ثثراً 
باللاتينية 3 والثاني رواية شعرية ۾ كتبت بالفرنسية القديمة 3 ويقدم 
هذان النصان - مع استثناء واحد رواياتين عن الحملة الصليبية الثالثة 
متشابهتين بالكلمة والقطع مما يُظهر بداهة وجود علاقة بينها 
لایمکن احدال حوها »> والا تثناء هو ما تقدمت الاشارة إليه من أن 
الشعر يحتوي على إضافة هي رواية عن حصارعکا قبل وصول ملكي 
انکلترا وفرنسا 0 وبالنسبة طذه الإضافة نلاحظ هنا أن التماثل بين 
العملين أقل أهمية مما هوني أي مكان آخر» حيث التناظر واضح 
بشكل كامل . 

وقبل اكتشاف ۲ تاريخ الحملة المقدسة » كان مقبولاً بشكل عام أن 
كتاب « رحلة رتشارد) هوعمل أصيل من انتاج رجل دين اسمه 
رتشارد » أسهم شخصياً في الحملة الصليبية وكتب إما بناء على طلب 

من أو تحت اشراف وتوجيه راعي دير الثالوث المقدس في لندن » وجاء 
هذا عل الرغم من حقيقة أن كتاب ۲۵۳۲۵6 De expugnatoin‏ 
U Libelleec‏ 6 وهو واحد من بين الشواهد 
القليلة المتبقية » ذكر بكل بوضوح ودون وجود أدنى إمكانية لسوء 
الفهم بأن كتاب الحملة قد ترجم من الفرنسية » غيرأن ستب 
5 الذي تول إخراج الطبعة الأساسية من کتاب ' الرحلة آکد 
بدون تردد : « أنه من الحال أن يكون الکتاب کتاباً مترجماً ؛ وکان قد 
کتب هذا عام ۱۸۹6 عندما نشرجموعة من الصادر الأساسية عن 
حكم رتشارد » وقد ساق عدداً من البراهين لبوضح أن مولف ال -ذا 
5 لابد أنه كان خطباً أو مضلا » وقبل بالقول أنه إذا وجد أي 
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۱۱۹۸ 


نوع من الترحمة لا يعدو وضع بعضص الملاحظات التي وردت ودونت 
باللغة الدارجة الحافة عم حدث أثناء الرحلة ووضعها باللاتينية 
الرسمية» توصل غاستون الباريسي الذي آنقذ من الاهمال شعر أ مبرویژ 
الذي طال دفنه » الى أن هنا 0 الذي ترجم عنه الكاهن 
الانکليزی كتاب ١‏ الرحلة » وبذلك أهمل أو رفض بالتفصيل حجج 

ستب ١‏ لعي با غير اجابية قاماً »وأكد أن متابعة 9 
حرفا عملا ليس مدیا بعدما اكتشفنا الأصل الفرنيي من الکتاب > 
الذي تول رتشارد التابع لدير الشالوث القدس وضعه باللاتبنية » 
وصرح بسوضوح أن رتشارد فام عن عمد بانتحال الکتاب وراد أن 
هلل الناس وجعلهم يعتقدون أنه شارك في متاعب ومفاخر الحملة 
الصايبية وكان شاهد عيان للاحداث التي تولى رواية أخبارها . 


وناقش السائل وجاءت مناقشاته بشكل أسامي حسبا بلي : 
العو النص اللاتيني على عدد كبيرمن آثار کات شعرية منظومة 
التي يوجد بعضها في عدد كبير من أبيات شعر أمبرويز يضاف الى هذا 
هناك بعضص الأسماء المزدوجة التي لابد آنا وجدت في بعضص أجزاء 
الشعر وقد فقدت من خلال اهمال النساخ . E‏ يوجد في نص 
الكاهن رتشارد اللاتيني بعض الأحطاء » أو التناقضات » الأمر 
الذي يمكن شرحه فقط على أساس الافتراض أن رتشارد ل يفهم اش 
50 ی الذي اعتمد عليه » ونی احدى الحالات م يكن معتاداً عل أدب 

حم الفرنسية القديمة ١‏ مما فاده إلى اقتراف بعضص الأحطاء 
0 ٠مثل‏ الذي تعلق بأنغولاند001320مم الذي كان 
واحداً من الشخصيات المعروفة في ذلك الأدب » ولعل الأهم من 
هذا كله حسب تأكيدات غاستون البارسي أن الكلمات والمقاطع 
التي وردت في نص رتشارد والتي ليس هناك ما يوازيها في الشعر 
الفرنسي تظهر من خلال الفحص آنها كانت كلمات للزينة أو مجرد ألفاظ 
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بلاغية » وهي على هذا ا شا لحقائق الرواية » لأنها بالا سا 
نوع من آنواع العروض التي هدفت الى إظهار البراعة الأدبية وسعة 
المعرفة » التي غالبا ما استهدف رجال الدين للعصور الوسطی من 
ورائها پر عيون قرائه . وأكد ناقدنا أنه من غير التصور أن يقدم شاعر 
على ترجمة هذا الشوع من العمل التزييني الى لغة سهلة ورواية 
شعرية مباشرة هي التي نيجدها في التاريخ » هذا من جهة ومن جهة 
اش 3 كثيراً ما حدث أن ام المتعلمون اللاتين بتزيين الکتابات 
السهلة التي 00 باللغة الدارجة بمثل هذه الورود الادبية التي 
رأوا آنا ضرورية للرفع من شأنها . 


وبالتخلي هكذا جملة واحدة عن الأجزاء الموجودة في نص رتشارد 
التي لا نظي رهما في « التاريخ» أهمل غاستون الباريسي » أو شرح بطريقة 
غير مرضية مجموعة متنوعة من البينات لدى قيامه بالمقارنة بين 
الكتابين » وعرض ذلك أمام عين القارىء » فقد قام رتشارد بالحقيقة 
بتقديم قطع عديدة من المعلومات » لايحتاج المرء الى خيال خصب 
ليقول إنها نزیین بلاغي » ومن ذلك بين كثير: الوصف المفصل 
لرحلة رتشارد من تور الى فيزلي » ومن فيزلي الى ليون ٠‏ والاجتماع فيا 
بين ال ملك رتشارد وتانكرد في صقلية » والخصام بين البيازنة والجنويين › 
والتفاصيل المتعلقة بوصف جغرافية كريت » وأساء الأساقفة الشلاثة 
الذوين كانوا شترا أثناء زواج الملك » ورواية الرحلة التي قام بها 
الملك لتفحص عزة والداروم . © وعدد كبير من الشواریخ المحددة ؛وهذه 
لائحة من الممكن اطالتها كثراً. 

وعلل غاستون الباريسي وجود هذه المواد الاضافية في « الحملة» 
بواحد من الاحتمالات التالية : فذلك كان إما بسبب (١)أن‏ هذه المواد 
استقيت م كنات رتحلة رسمي عن حملة الملك رتشارد » أو (۲) أنها 
أضيفت من قبل مصنف الكتاب اللاتيني من خلال معلوماته 
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اه و اول و غر عة مار (۳) با وت اسا 
بالأصل الفرسي الشعري » لکنها حذفت أو فقدت من قبل النساخ 
الذين قاموا بتحويل النص ونسخه ليستخدم من قبل الأجيال القادمة » 
وني الوقت الذي هو صحيح أن هذه الشروح بالسبة لبعض القضايا 
قائمة 2 نطاق مملكة الاحتالات 3 e‏ مساو أنها 
تستند على الحدس وليس على البرهان . 

ومن المتوجب أن نشير الى حقيقة أن أمبروز لديه بعض الواد التي 
لايوجد ما يعادلها في «الرحلة» من ذلك يمكن أن نذكر على سبيل المثال 
التفاصيل المتعلقة بالرسائل التى أرسلها الملك تانكرد الى اللك 
رتشارد » وأساء رجال الكنيسة الذين أعدوا شروط السلام فیا بين 
الحاكمين » (البيت ۱۰۰۷ وما پلیه) وكذلك الاتیان على ذكر النسب 
الرفيع لغي دي لوزغنان «البیت ۱۷۲۲ وما يليه) والدعوة المستعجلة 
من الملك فیلیب الى الملك رتشارد ( أبيات ١41/4‏ ۱۹۰۱) وأشياء 
أخرى كثيرة . 

وقامت كيت نورغيت التي كتبت في سنة ۱۹۱۰ بإخضاع القضية 
الى مزيد من التحليل ۰ ففي الوقت الذي أعطى فيه غاستون الباريسي 
سنة ۱۱۹۲ بمشابة التاريخ الحتمل لنظم الشعر الفرنبي » قدمت 
الانسة نورغیت دليلاً على أن التاريخ ينبغي أن يكون اف ل 
۳ وتشرين الثاني ۰۷ » ورسا برهانما على أن اشارات آمبرویز 
عيت امین مر > التععل | مي الى تلف شخصيات 
الحملة الصليبية » قد لا تحمل ما ية يقنع الى الذين اعتادوا على تسیب 
استخدام صيغ الأفعال ٤‏ ار القديمة » ومع هذا قدمت قضية 
مقنعة » فبعد ما درست ١‏ الرحلة » بطريقة ممائلة هذه الرحلة التي 
وصلتنا من خلال ثلاث خطوطات توصلت الى المحصلات التالية : 


فمن خلال النسخة الأقدم للرحلة - ها هو متوفرلنا الآن لم 
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تكتمل هذه النسخة حتى ما بعد ٦‏ ب نيسان ۰۱۱۹۹ وأن الخاتمة في 
مخطوطة ( ج) من المحتمل أا أضيفت ليس قبل ۱۲۰۲ وأن 
فقرة واحدة في ( ١‏ أر8|ا ) قد كتبت قبل أيلول ۰۱۱۹۲ وأنه 
من الناحية التأريخية يحتمل أن الكتاب كله باستثناء خحاتمة خطوطة 
(ج) حسبا هي الآن ‏ قد كتب قبل هذا التاريخ . 

ولااحظت أن هناك بعض الفقرات التي تتعارض مع هذه المحصلة » 
فعللت ذلك وردته الى احتمال أنه أقحم بالنص فی| بعد » وبالفعل لا 
نمتلك سيباً لرفض قوضا بأن ٠:‏ التاريخ والرحلة قد صنفا في زمن 
متقارب من بعضههما بعضاً ) » لكن البینات التأرخية « غير كافية لتقرير 
أي واحد من الكتابين بشكله الأصيل هوالأقدم اوبعدما رفضت 
الانسة مورغيت الغاء غاستون الباريبي وحذفه لرتشارد الثالوث 
القدس ووصفت اسقاطه له على أنه عمل مشين ؛ مت لصو حیاكة - 
لكن بالنسبة لتفکیرنا لیس نحو البرهنة  -‏ فرضية » شارك - وفقاً 
ها س کل من رتشارد وآمبرویز في الحملة الصليبية » وکانا في الحقيغة 
صديقين وأبناء لمهنة الكتابة » وفي الوقت الذي أسهمت فيه الآنسة 
E‏ اسهاماً عطي ف حل هذه السألة » ان کتلة البرامین اي 
جمعتها كا يبدو غير كافية لتسويغ استنتاج » لعل الأفضل أن نقوم 
بعرضه بكلم) تها: 

(ذهب شاعر نورماندي اسمه أمبرويز» ورجل دين انكليزي یفزض 
أنه كان ريتشارد «الداوي ؛ الذي كان شماساً في دير الثالوث القدس في 
لندن » مع بعضه في الحملة الصليبية بمشابة رفیقین وصدیقین» ون الناء 
الحملة 0 رتشارد بعض | للاحظات إما بالفرنسيه أو باللاتينية > حول 
ما عاناه احد هما أو كلاهما معا بشكل خاص والحشد کله بشكل عام ؛ 
كما دون أيضاً ما توفرله من معلومات وما استطاع أن يجمعه حول 
حصار عکا » من البداية حتی وصوضا الى هناك وقد تول وضع جزء من 


-15 - 


NYY 


هذء الملاحظات عا ی ین 
نباية الحملة الصليبية » ثم قام بعد سنوات بتصنيف الجميع واخراجهم 
عن شكل کات 3 هو كتابه الذي وصل إليناء لكن 3 الوقت نفسه ۰ 
وقبل أن يقوم هذا العملء ربا كان قد أعار مسودته الاولى لصديقه 
النورساندتی ‏ وأن ذلك كان وهما ما يزالان في الأرض المقدسة . وسبب 
الاعارة حمق قاعدة لدونة أخرى حول احملة الصلييبة تفسهاه التی 
عزم الکاتب التخیر علی تصنیفها علی شکل آناشيد الاعمال السارخية 
وبالنسبة ما پتعلق بصلب الرواية التاريخية » كان الذي فعله آمبرویز هو 
ترحمة ملاحظات رفيقه » ولعل ذلك كان TET‏ 
ربا فقط نقل من النثر الى الشعر وتولى الحاق اضافات وحذف وغير 
حسب افحت عليه أحكامه الخاصة ٠‏ وحسییا زودته به ذاكرته حول 
ما وقع » وبالنسبة لدخل التاريخ بخ آردع أيضاً ما التقطه من الذين كانوا 
موجودب: على مشهد الأحداث قبله : ومن جانب آخر لابد أن کتاب 
رتشارد تلفی آیضا اضافات وتعدیلات من مصنفه عندما شرع في اعادة 
النظربه من أجل نشره . لکن من الواضح أنه لم یراجم مراجعة ناثية 
من قبله » وهكذا ظل توي عا يعن النواقص والاضطرابات 6 متل 
الضيات بشأن أنغولاند . والاضطراب بشأن غارثیبر اوف نابلوس » وحول 
فدية دي برو وهي أمور لابد أ نبا كانت موجودة في ملاحظانسه 

الأستاسية | لكنها نسيت في العسکر وسط ضجیسج اطرب ‏ الذي لم 
يترك له فرصة ليفكر ہا بشکل شادىء ٠‏ وهذا بقيت دونما تصحيسح 
وكررت من قبل ناسخ آول فناسخ آخرء ومن نسخة أولى الى نسخة 
أخرى» . 


وکلا تعمق الانسان 2 فحص هلین الکتابین ودفق ف ذلك » كلما 
اتضح له وتصور شیئین : آوضی| إن شعر آمبرویز لا یمکن أن یکون ترحمة 
من «الرحلة » وثانیها إن « الرحلة» لایمکن أن تکون ترجمة عن أميرويز» 
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ومع هذا من الواضح والبديبي إن الکتابین بلا شك ولا نكران قريين 
من بعضهیا من بعض الجوانب ۰ وتوصل المحققون هذه الطبعتال 
حصلة تفيد بان الكتابين صدرا عن مصدر واحد هو الآن مفقود » وكانوا 
مسرورین كديرا عندما وجدوا أن السيد - جع . أدواردز قد توصل من 
خلال دراسة الله سیف ال انظری تلا نفسها » وعرض كمية كبيرة من 
البراهين تؤيد ما ذهب إليه أن المؤلف غير المعسروف للأصل المفقود قد 
كتب بالفرنسيةءوربيا كته نثراو ونحن نعتقد أن الافتراض الأول بين 
هذين الافتراضین معقول»لکر كن الشاني قاتم على بينة حدسية. وبالنسبة 
لموقف السيد ادواردز الكامل نشيرهنا الى بحشه الذي سوف نغامر 
فنضمن هنا فقط ملخصا لبعض الأجزاء امامة منه‌ضاحدی النقاط 
المامة-على سبيل المشال-تحتوي على اشارتين الى أنغولاند الملك المسلم 
الذي وی سس اال كمي بالق فة اة تحت اسم 
أسبر يمونت 8801817017 وأشار«التاريخ»الى مدينة مسینا كا يلي: 


إنها بلدة جيدة وذات موقع ميل 

في صقلية وتطل على 

بيت النور(الفاروس)الذي منه یری الانسان 
0 استولى عليها 0 


آتخولاند قفد استولى عل ريسو ل الفقترة النظيرة هله فى قي 
الرحلة عن مسينا كيا يل:١‏ -010© Situ Amoena et plurimum‏ 


modo in confinio siciliae نع‎ Risae quae illi 60 
Agolando dicitur olim fuisse 1ro servitio suo ۱ 


ويمكن أن يعني هذا فقط أن الكاتب عد روغيو أا قد منحت 
لا نخولاند بمثابة اقطاع مقابل خدمات جری تقديمهاءوبناء عليه اعتقد 


E 


موه ۱۷۲ - 
أن ل کان ات ا لا قاله غاستون الباريسي هذا 
يعنى أن مؤلف«الرحلة» قد أساء فهم«تاریخ الحملة یسوط 5 

ل نورغيت كان الكاهن الذي 
كتب(الرحلة اغير متمكن من فهم الأدب اللاديني»فسقط في تلك البقعة 
وأساء فهم بعض قطع أسطورة وضعت أمامه بوساطة کلیات الفم»وقد 
شاهد أميرويز الغلطة في ملاحظات صديقه فتولى تصحيحها مدوء 
وسرية داخل نصه 

وتظهر مصاعب هذين الشرحين عندما يدرسا في ضوء الاشارة الثانية 
الى أنغولاند.فقد كتب رتشارد الثالوث القدس في الكتاب الخامس 
الفصل(١7)مايلٍ:«وصل‏ أنغولاند الذي كان الأعظم قوةء‌مع قوات 
اسلامية لايمكن عدّها بالنسبة لأي انسانءوبدون عون الربءالى 
ريغيو وهي مدينة في كالبيرا». 

ومن الواضح تهامأءومن البديبى أيقناً أن كاتب هذه الكلمات قدم 
بشكل صحیح آنغولاند نفسه 8 أشار اليه من قبل بطرائق قابله 
للانطباق فقط على مسبحيءغير أنه لم يحصل على المعلومةمن «التاريخ» 
الذي لاحتوي فقرته على أدنى ايياءه مھا كان نوعها الى الأصل 
الاسلامي لأنغولاند»وذلك على الرغم من الوصف الذي قدمه غاستون 
الباريسي هذه الفقرة من آنها أكثر دقة من الفقرة التي تقدمتهاءفقد جاء 
نص هذه الفقرة کایلي: 

وعندما قاد حشوده الى روما 

عندماء أنغولانل» مع قوة كبيرة 

جاء من البحر الى البرفي ريغيو 

في كالبيراءتلك المملكة الغنية 
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وبكلمات آخری یمکن القول إن الکاهن الذي أخطأ في الفقرة الأول 
في ذکره لاحدی الحقائق قد تول فیا بعد تصحيحيها حسبا ذکرها في 
الفقرة الثانیف‌وهو لم يحصل على تلك الحقيقة من آمبروین‌وقد ناقش هذا 
السيد ادواردز بقوة»ولكن عحصلاته من الصعب البرهئة عليها عليهاءولنستمع 
اليه وهويقول:«ويلحق ذلك محصلة أخرى»فإذا أخذنا هاتين الفقرتين 
حول أنغولاند معاءلانرهن على أكثر من السلبية»وبالنسبة لكاتب الرحلة 
14 يلاحظ في المقام الأول أن أنغولاند كان مسلا ومع ذلك وصفه في 
فقرة تالية بشکل صحیح على أنه كان مسل ویعلل هذا بأنه قل تنه 
1 ما في الفقرة الثانية هذه»لكن لایمکن أن نقول أن وسيلة التنبيه 
كانت« التاريخ اوه لابد أن التنبيه كان بوساطة شيء آخر وعل 
هذا لابد أن غاستون الباريسي قد تبع مشاعر صحيحة عندما علق على 
وجوداتنافض افاتم فيابين هاتين الفقرتين»لكن كيف يمكن شرح هذا 
التناقض؟ وكيف يمكن لكاتب أن يعلم في آن واحد وأن لايعلم ا حقيقة 
نفسها؟ والشرح الطبيعي الأفضل طذه القضية هو المتوفرعادة بالنسبة لمثل 
هذه الظاهرة لدی الکتاب الاحرین»ویساق الانسان على هذا إلى محصلة 
آن مصنف ال رحلة» يكن المؤلف الأصيلءلكنه كان يعيد انتاج عمل 
كاتنت أصيل» »لئن كانت-كما حدث-اياءاته غير واضحة في ذاتباء »هوم 
يفهمها دوماءومن المفترض أنه بوساطة هذا الكاتب الأصيل تله 
صاحب«الرحلة)عندما وصف بشکل صحيح في الأشارة النانية 
لأغولاند»عل أنه كان قاتداً سل 
ويظهر اضطراب ا من قبل كاتب الرحلة في الإشارتين الى 
غارنيير دي نابولس»فقي إحدى النقاط عد بشكل واضح أن غارنييردي 
نابولس وام الاستبارية شخصين متميزين عن تمامأءثم مالبث 
بعد قليل أن أشارالى غارنييردي نابولس على أنه مقدم 
الاسبتارية»وهكذا-ك| لاحظ السيد ادواردز- بدا وهو يعرف ولايعرف 
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بالوقت تفسه اسقيقة تفسهاءومن البداهة بمکان أيضاءى) آشار السید 

ادوارد أن ف هذه التناقضات مع آمور أخرى»من الصعب أن تتواءم 

5 فرضية أن رتشارد من الثالوث المقدسءقام بكتابة كتابه على انان 
للاحظات الأولى التي صنعت أثناء مجريات الحملة. 


وهناك مسألة أخرى أولتها الآنسة نورغييت كثراً من العنایة‌لکن 
السيد ادراردز لامسها > لطيف.ومرٌ بها مرور الكرام»وهي وجود 
ددكبير من الفقرات في «تاريخ الحملة المغدسة»آشار فيها الشاعر الى 
e‏ مكتوية إنا غير حدودف استقى منها مواده‌واستخدم عبارات 
مثل:'١هكذا‏ جاء في التاريخ او«وهكذا ذكرفي الكتباواوهذا ماأكدته 
الكعايانت وما رقي عدا وعدت الانمة کوک تکرار هذه العازات 
سشابة دليل داعم لنظریتها القائلة بأن آمروپز كان برجم عن 
ال حا 5 بشأن هذه النقطة ينبغي صنع ثلاث ملاحظات:الاول امس 
عي مد مد اس را 
رة شعراء الغناء في العصور الوسطی .الذین حاولوا تقدیم نوع من 

1 نواع التوثية و الخيالية والمثيرة جد أءمثل القول:«آنا رأيت هذا 
e‏ أنه كان ن صحيحااءثم إن تکرار هذه العبارات ل س عظيا 
بشکل انك للانتباه في شعر تجاوز الائني عشرآلف بیت»وضو لایمکن 
ادهو عل آن آممزوی كان يترجم من اللانينية.والشانية:من السواضیح 
أن 'التاريخ وقد کت من أجل الالقاء بصوت مرتفع»ولیس مسن أجل 
القراءة.وتقد خاطب الشاعر بنفسه في بعض الأحيان مستمعيه 1 
خاطب قراءه»واعتاد المغنون في العصور الوسطی بشكل عام على تلاوة 
مصادر 4 وبة»وجدير بالملاحظة أن رتشارد الشالوث المقدس قد أشار 
سرتين في الشوطئة!للسرجلة اليس الى قراءة بل الى مستمعين»وهذه 
حقرقت ید يكن لتخمينات السيد ادواردز أن تشرحها بوساطة نظرية أن 
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بت ۰۷ ۲ ۱ مت 


للکتاب الذي كان رتشارد یتول ترجمته.والملاحظة الثالشةء‌ورب الأكثر 
آهميةههي وجود عبارات«هكذا ذكر ني الکتاب»وهذا متوائم تمام الواءمة 
مع الفرضية التي نعتقد آنا فرضيةصحيحة.وهي:إن الکتابین قد صدرا 
عن أصل عام. 

وبرأي المترجمين الحاليين هناك حشائق أخرى تقدم امكانات هذه 
الفرضية, ولا في الوقت الذي يسيرفيه المجرى العام للرواية 
بتناظر و بطريقة متطابقة في الكتابينءتولى أحد الکاتبین حذف عدد من 
الحقائق المحدودة تولى الاخر تضمينهاءوقد قمنا بذکر بعض هذه 
الحقائق.ويبدو أنه من غير المرغوب به إثقال هذا المدخل بقائمة كاملة 
مهذه الحقائق»«والرحلة اغنية في اعطاء تواريخ حدودة» أخفق«التاريخ) ف 
ذكرهاءولاشك أن الشاعر قد وجد-ك| وجد المترجم الحالي-أن ذکر 
التواريخ مربك في الشعر.وفي جميع الأحوالءنقترح أن كل كاتب قد 
حذف تفاصيل وجدت في الأصل العامءقد رآها غير ضرورية»ثم إن 
ناظم«التاریخ»بشکل خاص قد تول حذف حقائق كان من الصعب 
عرضها شعریا. 

وي القام الشانيءبصرف النظر عسن الأبيات الاضافية 
۷ 5 .هناك نقاط كثيرة جدا فيها اختلف الكاتبان في ذکرهما 
للحقائق»وبصرف النظر عن الحقائق غير المهمة أو من السهل تعليلها 
بسبسب وجود أنهيار جسر الرون عند ليون عبر الجيش بقوارب 
صغيرة(3108165) في حين أوضح كتاب«الرحلة؛أنه جرى بناء جسر 
من القوارب»ولدی عرض شروط المعاهدة التي أبرمت مع الملك تانكرد 
صاحب صفاية»قدم کل کاب بعض شروط التعاهد التي نجاوزها الاحر 
صامتاء وتنطبق صحة الملاحظة نفسها على الاتفاقية التي عفدت فيا بين 
غي دي لوزغنان»‌وکونراد دي ر رات ر بعیداً عن الصحة أن 
تیم أنه في هاتين المسألتين اختار کل كاتب شروط السلام التي ظن 
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أنها هي الأكثر آهمیتک| أن الحذف قد وقع لأسباب بديبية آحری»ففي 
التاريخ جد اسم غلرت تیلبون‌وکان بات جاء اسمه باللاتينية 
جبراردوس ونرى أن الذلاف قد نشاً عن الخلاف في ا 
في النص الاصیل»والسبب نفسه هو ربا ضلل الكاتبين في المسألة التي 
تعلقت بالا سم الشخصي لدوق بيرغندي الذي 0 
هتريكوس وهنريفي حين كان اسمه بالواقع هيوجدومن الواضح 
مؤلف«الرحلة»قد صحف قراءة ملاحظة أو كلمة وردت م هي 
التي آعطت «وسط اخریف»لتاریخ ا صحیح على أنه 
كان «وسط-آب»11910151(0/ا ) وعلق السيد آدواردز با فيه الكفاية على 
هذه الفقرة الأخيرة»وعلى بيت شعر غریب.قال فيه الكاتب اللاتيني بأن 
الحجاج استراحوا لدى زيارتهم القدس الى «جانب جبل اني حين جاء 
بالنص الفرنسی«جانب جدارا.ولدی النظرة الأولى قد تكون هذه 
المسائل غيرهامة.لكن السيد ادواردز بين أن عدم أضيتهم يعطيهم 
أهمية»فبعيد عن التصور الاعتقاد أ: نهم يمثلون تصحيحات من كاتب 
لاخر بل یمکن بسهولة أن یتصورهم 9 لتفسير مختلف لنص أسامي 
عدد»ولفتت الانسة دور وي بوقي الانتباه ال خلاف نصي آخر يمضي 
بالاتجاه نفسه»)مع أنها لم تستنتج منه مایبدو لنا استناج] شا 
وصفت«الرحلة ارمح واحد من ا المسلمين الأقوياء عل أنه:( 12 
من اثنين من رماحنا» في حين جاء ف نص«التاریخ 2 :الايمكن أن يعثر 
في كل فرنسا على رین أثقل منها» ومن که آن نلاحظ في 1 
الفقرتين أنه واد ضح ام الوضوح في الفرنسية واللاتينيةء أنه من غير 
المکن تصور سوء تفسیرها من قبل أي إنسان كان يعرف مافيه الكفاية 
لیترجم یا هو الفقرتین»لکن إذا كان کل واحد منهیز قد اعتمد على 
أصل كان آقل وضوحا‌فان الخلاف يبدو على الفور مفهوماً. 

وأوضحنا لدى بحثنا للاشارات الى أنغولاند وغارنيير دي نابولس أن 
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كاتب «الرحلة»اقتيد نحو الخطأ في ذكر الحقيقة»وهناك أخطاء أخرى 
ماثلة ظاهرة في روایته.فقد ذکر عل سبیل المثال خير مقابلة جرت فیا 
بين الملك رتشارد وتانکرد»عقدت في كاتانياءالتي قال عنها بأنها قامت 
في منتصف الطريق فیمابین مسينا وبلرم»ومامن واحد يعرف جغرافية 
صقلية يمكن أن يقع في مثل هذا الوهمذلك أن المدن الثلاثة قائمة عل 
الساحل»وکاتانیا الى حد كبير واقعة الى الجنوب من مسيناءبينا تقع بلرم 
الى حد ما الى الغرب من مسيناءهذا ولم یذکراالتاریخ»مثل هذا الاجتماع. 

ولعله أكثر إثارة الفقرات التي ذكر فيها رتشارد الثالوث المقدس»وأشار 

في ثلاث نقاط منفصلة عن بعضها بعضاً الى تراجع صلاح الدين الى 
الدارومء التي ذه موقعها في الجبال»كماوأشار الى نشاطه هناك وني إلقاء 
نظرة عابرة على أي حريطة يتبين أن الداروم ليست قائمة في منطقة 
هضبية بل موجودة على ساحل البحس‌عیی بعد أميال كثرة عن مسرح 
الاعمال المشار اليه ف كل مكان من النص»وحدد أمبرويز بشكل صحيح 
وقائع كل واحدة من هذه الأحوال في النطرون»وكتب 0 
العالماللرحلة»»طبعاً قبل اكتشاف التاريخ ماعبر فيه عن عدم رضاه عما 
جاء ف النص. 

وبالنسبة لا تبقی من خلافات فيا بين الروايتين نضیف هنا ثلاث 
نقاط يبدو آنبن لم مجذبن انتباه السید ادواردز:فقد شارك ایرل أوف لیستر 
في آحد الاشتباکات حيث تعرض للضغط الشدید من قبل السلمین 
الذین آحاطوا به من كل جانب»ولدی ذکر ذلك استخدم أمبرويز العبارة 
التالية: د ۱0۱۵ 601/615 20/011671 "األالالتي بات فیها 
المعنى المجازي للفعل” ۲ بديهياً بمرافقة 6۳۱۳۵۱ ».ویدو أن 
الکاتب اللاتيني ال الرسم الكتابي على أنه حرفي مع أن المتصارعين 
كانوا قد اجتازوا الجدول الوحيد الذي جرى ذكره في السياق»لأنه نقل 
الفكرة بكلمات لاتقبل تفسيراً آخر بقوله: 
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ص۵۲ Flamin Profemodum sub‏ هؤم| In‏ « 
وبعد وقت قصير انقضى إثر الحادث الذي تقدم ذكره تناقش قادة 
الفرنجة حول حكمةمهاجة القدس»ونصح الداوية والاسبتارية 
والبوليان(البلديون).الذين امتلكوا معلومات صحيحة حول الأوضاع 
المحلية. ضد وس هذا اهجوم لأسباب عرضها کل" الكاتبان ف حمل 
التفصيل»وفي نباية المناقشة قدم النص اللاتيني تأكيداً مدهشاً بأن 
رم رد سر إليه لم يصغ إليه بقوله: 
بقع sed adhuc consilium eorum non om nino‏ 
01018 امع أن كا ل شيء في بقية روايته بظهر بوضوح أن نصيحة 
المؤثمرين ۸ يصغ إليها فقط بل آخذ مها واتبعت آیضاءولاحتوي التاريخ 
على مثل 0 الذكوالني نعتقد أنه تاس -مثل أمور أخرق -عبل سوء 
تست ۳ ۱ لاص . 
وفيا يتعلق بالروايات ال لتى أتت على ذكر مرض الملك رتشارد لتي 
قدميا الکاتبان نل" ظ بشکل غريب الحقيقة التالية»وهي أنه في حين 
توب ل شیاس الثالوث امد دمن تشخیسص اد يساسا المرض»بشكل عرض 
ادلی ممأ يقدم و وس رسضرءاكتفى المغني الفرنسي وأقنع نفسه بذكر 
| راض السی ١‏ يشر إلا الکتاب اللاتيني یگ فریب ولامسن 
بعياد. ونقرأً ا رد في الكتابين ىا بلي: 


ا 


«  Graviss imam Incunit aegrtadinem,quae 6۵ 

vuigo Arnoidia voalur, exignotae regionis con sll 

utione, cum eius naturall complex ione minus 
« 0601560 5 


mais le reis Richar Ziert malades 


Eaveit boche e levres Fades 
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“1 — 
D’une emferte que deu maudie 


Qu’en apele leonardie 


وییدو می المقول بالنسبة EE O‏ 
من الاعراض والاسباب الفترضة للمرض»ني حين دون کاتبانا في نصینا 
التبقیان لنا مااعتقده كل واحد منهبا هو الا کثر صلة با لوضوع. 
ولايمكننا ختم هذه الدراسة من دون دعوة انتباه القاریء للقضايا 
الكثيرة التکرار المتعلقة بالأعداد»فهناك حوالي عشرين حالة من هذا 
القبيل»أعطى الكتابان في إحدى عشرة منها أعداداً مختلفة.وفي] تبقی 
أعطي آحد التصوص عدداً في حين لم يعط الآخصر شیتاهآو اعطی أحيانا 
عدداً أكروثم حدث أن انعكس الال فأعطى الف آعل»ونی 
بعض الأحيان كانت الفوارق ضئبلةهمشل في مسألة اسطول اللك 
رتشارد»حیث ذکر آمبرویز أن تعداده كان مائة وسبع سفن.في حن قال 
النص اللاتيني :ماثة وفان ا الفوارق ي بعض الحالات 
0 هائلة‌نفي الوقت الذي أكد فيه أمبرويز أن اة آلاف صليبي 
من المرض ومن الجوع أثناء حصار عکا وبعد ذلك»جاء الرقم عند 
کک الثالوث المقدس ثلاثائة ألف.ومن الممكن تعليل بعض 
الخلافات على أساس أن الكاتبين»أو واحد منهما أخطأ في قراءة»أو ا 
يصب ۴ تفسير »الارقام الرومانية الموجودة ٤‏ الأصل المفترض »وي 
حالات أخرى من الصعب رؤية كيف یمکن لهذا أن يحدث أو أن يكون 
تمكناءووجد المترحمون اطالیون أنفسهم مرغمين على الاعت‌اد على تعلیل 
أن أحد الکاتبین-آو هما معا- ا الى المبالغةأو الاحتصار والتقليل في 
الأعداد في مختلف النقاط لأسباب تعلقت به شخصياً. 


البينة 5 التي e e‏ أنفسنا أن لاد 
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الرغم من أن دليلاً واحداً من الواد لايكفي بنفسه لتأكيد هذه 
الفرضيةءإن العدد الكبير من المعطيات تشبر بالاتجاه نفسه وتشجع على 
اتخاذ فرضية قوية؛ولنعرض القضية من وجهة نظر آخری تختلف بعض 
الشيء :نحن رأينا من المتعذرالدفاع عن نظرية أن«تاريخ 
احملةا لقدسة»کان مصدراالرحلة»-ک| اعتقد غاستون الباريسي-آو أنه 
صدر عن (الرحلة) حسب| اعتقدت الانسة نورغیتومامن واحد یمکنه 
القول ولو للحظة واحدة إن الکتابین مستقلين عن بعضههاءوحتى نحسم 
الأمور نصل الى محصلة تفيد أن نظريتنا تقدم الشرح الوحيد المکن 
للحقائق. 

ولابد أن تبقى طبيعة الاصل المفقود مسألة خاضعة للنقاش»وعند 
السيد ادواردز سببه للاعتقاد أنه قد كتب بالفرنسية»ورب) نثرأءوأسبابه 
التي اعتمدها جيدة با فيه الكفايةلاقتراح مثل هذه الفرضية»لكنها غير 
كافية لبرهنتهاءونحن على العموم نميل للاتفاق معه.ونود أن نضيف لما 
قاله حقيقة مفيدة وموحية في أن عدداً کبیرآمن ن أسماء الاعلام التي ظهرت 
في النص اللاتينياللرحلةاوشطراً كبيراً منها كتب بالصيغة الفرنسيةوليس 
بالصيغة اللاتينية‌وهي الصيغة الفترض ظهورهم فيها لو آن لاصلٍ 
بذلك اللسانءواذا صح بالفعل وكان النص ا ف ديا 
تارخباءفه و یشکل 2 علامة في الادب»علی ساس أنه أول قطعة 
كتابية نثرية کتبست باللغة الفرنسيةءتق دمت بتاريخها بعض الشيء على 


رواية ذیل تاريخ وليم الصوري وبزمن معتبر على رواية فیلهاردین 
التاريخية. 


السات الأدبية للشعر 


إذا كنا حقين في اعتقادنا بوجود أصل مفقود» كتب س ک| هو محتمل 
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س بالفرنسية» وعنه صدر ذ نص الشعر ال حالي» لابد من الوصول إلى 
محصلة واحدة: لقد سار مولف (تاریخ الحملة المقدسة» على خطاه عن 
قرب وقلد نمطه. ولايسمح التشابه القريب بين ا ا 
باستنتاج آخس وهكذا إن أي تقدیر للمحاسن الادبية للشاعر الذي 
نمتلك بالفعل كتابه لابد من إعطائها إلى أبعد الحدود إلى الرجل الذي 
استقى منه مواده» وبها أننا غير قادرين على تثمين الكتاب الذي 
لانمتلكه الآن» علينا أن نرضي أنفسنا بتقدير الشعر الذي وصل إليناء 
ولیس بمقدورنا أن نشرر فيا إذا كان كانت المخطوطة الموجودة 2 
الفاتيكان هو أو سلفه الذي حمل اسم أمبروين لكن من أجل تسهيل 
العمل استخدمنا ذلك الاسم في تعليقاتنا بمثابة إشارة إلى الرجل الذي 
كتب الحكاية أولاء وفي الوقت الذي نؤسس فيه ملاحظاتنا على اسلوب 
ومحتوى النص الحالي» نحتفظ بالقول إن هذه الملاحظات قد تكون أكثر 
صحة في وصفها للشخص القائم في الظل الذي زود جهده النص بادته 


وقد قصصسته. 


وعرض غاستون الباريسي مجموعة من الأسباب الرائعة للاعتقاد أن 
الشاع رم يكن نبیلا ولاكاهناً أو عسكرياء لكنه كان مع جميع الاحتالات 
شاعراً عترفا أو مخ ا جوالاً التحق بجیش اللك رتشارده وژکدت 
الأبحاث المستفيضة الفرضية القائلة بأنه جاء من [فرو وهي مقاطعة ي 
نورساندي» التي أضفى على فرسانها ورجاها ال بده ایا 
لشجاعتهم وثباتهم» ولأن أمبرويز كان ادا من «الرعایا الأدنى مکانة» 
بين ذلك الحشد» استطاع أن يعطينا رواية بمثل هذه القيمة» اختوت 
ليس فقط على ذکر ما حدث. بل على الخلفية العقلية والروحية 
للأحداث» فقد صور نفسية الصليبي مع جمبع أمراضها الغريبة في 
الفوضى والتسیب. ونادراً ماوصل إلى بلاغة أعلى ما فعله لدى وصفه 
لسرور الحشود لدى ربحها لمعركة ماء أو لدى تقدمها نحو القدس 
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واقترابها منهاء أو من تصويره لالة اليأس التي ألمت بالحجاج عندما 
وجدوا أنفسهم مرغمين على الانعطاف عائدين من الدينة المقدسة» 
ولقد تقبل الأسباب التي أعطاها رتشارد لرفضه الزحف على القدس 
وانتقد الذين تعارض موقفهم مع موقف سیده ومع هذا بكى من أجل 
القرار الذي أغلق الطريق على الحجاج للوصول إلى الضريح المقدس. 

وهولم يك يكن عضرا في مجالس اجتاعات قادة الصلیبیین» مع أنه روى 
۳ بعض الأحيان تفاصيل مناقشاتهم بتأكيد وثقة الذي كان مشاركاً بهم 
وهذا ليس بذي آثر عظیم على أي وا- د یعرف كيف تأخذ الاشاعات 
المزيفة والأقاويل البهمة مكان التوثيق في أي جيش» وكيف تنتشر بين 
صفوفه عاليها ودانيهاء ولاشك أن تحريض الكاهن للملك رتشارد وحثه 
على أن يتذكر ماضيه الشهير وآماده قد نشأت وراجت من خلال 
حكايات تداوها الناس في العسکر حول تهور انسان تجرأ على هذه 
الصورة على مخاطبة قلب الأسدء فضلاً عمن هذا يحدثنا آمرویزی| جرى 
داخل اطار مجالس صلاح الدين ار بالتأکید نفسه والثقة ذاتها التي 
ميزت أوصافه لما قاله قادة الفرنجة وفكروا به» وما لاشك فيه أن 
الخطابات المعزوة إلى أمراء المسلمين لاتعدو جرد ماتخيله الفرنجة ورغب 
فيه تفكيرهم» فصوروا أمراء المسلمين وهم يقولون الأشياء التي --برأي 
الجيش الصليبي س توجب عليهم التفكير بها وقولها. 

ول يشر أمبرويز إلى نفسه قط وهو يشارك في القتال» وأكد مع هذا أنه 
زحف مع فوج احجاج الثاني الذي زار الأماكن المقدسة بعد ابرام الهدنة 
مع صلاح الدين» وحدثنا عن انفعالاته وق حص تسیا على الطرقات 
التي سار عليها المخلص» وني لحظات ذروة الانفعال هذه أو انعدام 
الانفعال في حباة الصليبيين تحدث بإخلاص واستقامة الانسان الذي 
شهد احدث. ثم إن هذا الاخلاص نفسه وكذلك هجة شاهد العياث» 
نراها منتشرة وظاهرة في معظم أجزاء الکتاب» وهي تعطي القارىء قناعة 
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قوية أنه يصغي إلى إنسان یعرف مایتحدث حوله. 


وفه| يتعلق بلهجة الاخلاص نجد أن عمل الشاعر = مع هذا 
لیس دوما متساويا بساته» فلصفحات طوال نراه مع كثير من المدوع. 
يسير بخعلی وتيدة») ويعرض صف حقائقه بمثابة مسألة حفیفیة بدون 
أي حاس» أو انفعال أو حرارة شاعرية» بل يتكلم ببساطة وبشکل 
شيئا رائعا جداء ويعطينا بنظم مزدوج (دوبيت)رواية مباشرة للأحداث» 
بلا زيادة أو نقصان» وتدفقه الخيالي خفيف» ونادراً ماتجاوز اطار شعراء 
التروفير ۲۵۱۷6۲6 اللعصور الوسطى» ولقد ردد العبارات المعتادة مثل 
القول: غطت الاسهم والرماح آثناء القتال ابو وملات افواء مشل ثلج 
ثقيل متساقط ف الشتاءى وطارد النتصرون المهزومين متلا يطارد الذئب 
قطیعا من الخنم لاحول له ولاطول» و يتجاوز شاعرنا حدود هذه احمل 
وطرائق التعبیر 

وتبدو أوصافه لمشاهد القتال محملة بعضص الثىء بالنسة للقارىء 
المعاصصس مع أن الشاعربث من خلالهم وباح» کا هو واضح» بشىء من 
المتعة السادية؛ التي كان الكاتب في العصور الوسطى يستقيها من تمرك 
صور أحداث الفيضان وأرض المعركة» وعلى المرء أن يلاحظ بكل بساطة 
أنه لدى قتال انسان لحر على أرض المعركة يتشابهان» وتكون هناك 
والنشاب» وحملات بلا توقف وضربات قوية وشدیدةه وأكوام جشث 
القتل. ومع یح هذه الأمور استطاع الشاعر أن يعطى صورة شفافة 
ويفترض آنا صحيحة حول التكتيكات وتعبئة القوات وتقلبات تيارات 
القتال وحظطوظ النجاح؛ ولاتخلو هذه الصفحات من الحيوية. نم إا 
ليست بدون قيمة بالنسبة للمؤرخ العسكري الذي يمكنه أن يقرر 
احقاتق بقليل مسن الجحهد. والذي أفتقد إليه هو شعور التصور الصحیح» 
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فعلى سبيل المثال آخذ وقوع اشتباك صغير شارك به من على الطرفین عدة 
عشرات من الرجال فقط عند أمبرويز في روايته كل العظمة والتفخيم 
التى أخذتها معركة أرسوف وإعادة الاستيلاء على يافاء وسلبت أعيال 
التكرار التي ظهرت في الرواية هذه المناوشات من أهم سماتها المثيرة. 

ول يكن آمرویز رحالة صاحب ملاحظات خاصة» وأوصافه 
لطبوغرافية وعمران البلاد التي رن آنا كانت جديدة وغريبة 
بالسبة له آوصاف ضیلة ا وقد تى على ذكر بعض الأماكن التي 
زارها ی القدس» وروى لنا بعض الحكايات الأسطورية حول آسوار ۱ 
وأبراج عسقلان» وقدم هنا وهناك بعض التفاصيل العرضية التي استقاها 
من الأساطير الشعبية أو من أناشيد الأعمال» لكن في هذا المجال 
لايمكن مقارنته مع روبرت دي كلاري الذي جمع معلومات ثرية حول 
الأشياء الرائعة التي راها في القسطنطينية» ج أنه ذکر حر الصيف 
والغبار واخشرات السامة والأمطار الغزيرة» لكن أمبرويزاً تی على ذكر 
هذا كله عرضياً فقطء وجرد خلفية كافحت ضدها الدراما الشخصية 
للصليبيين» ويشعر الانسان أن هذه الأمور شغلت في ذاتها قليلاً من 
اهتعام المؤرخ» على أساس أا كانت قزمة أمام ما عنته العظمة الروحية 
للمغامرة. 

وعلى كل حال كان بإمكان الشاعر أن يكون دراماتيكياً وحيوياً» وأن 
يحيك ذلك في حكايته في أبيات سريعة وبارعة» ويحبطها بحزم أرجوانية 
ملطخة بنار الایمان والسخط. فهكذا كانت على سبيل المثال روايته عن 
سقوط جسر الرون» وعن الاستسلام المذل لاسحق صاحب قيرص» 
وبطولة جاك دي أفنس» واغتيال كونراد أوف مونتفرات وأبيات المجاء 
التي قذف مها نحو كونراد لترفعه وابتعاده عما اعتقده آمبرویز أنه طريق 
الصواب» وني وصفه لزحف الحجاج خلال فرنسا وهم على طريقهم نحو 
ساحل البحر واستقبالهم من قبل الشعب حيوية مدهشة وعواطف 
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- ۱۲۱۷ مس 


شجية. 


9 


ومع أنه لم يكن رجل دين» قلة من رجال الدین تفوقوا عليه في صدق 
e‏ 
لروح تقية ساذجةء ولقد شارك بشكل طبيعي با فيه الكفاية با راج في 
الأوساط العامة في العصور الوسطى من أن الكافر يعاني ان 8 
خطيئة درون عدم التعمید» وهذه فكرة رددها نشيد رولاند على شكل 
صيغة مقررة بأن «المسيحية هي الصواب ر وبناء عليه 
كل مافعله المسلمون هو شر باستثناء ماحدث في بعض الظروف - وهي 
لسوء الحظ كثيرة ‏ التي انحتارهم الله فيها ليكونوا أداة عقاب للمسيحيين 
الفاسدين الذين ضلوا وابتعدوا عن سبل الصواب؛ لکن على الرغم من 
هذا كله لم يستطع الشاعر أن يقمع اعجابه - رضي عنه - ببراعتهم في 
ارت وشجاعتنهم وبفروسية م الدين وأخلاقه. ولقد أسف لكون 
هذا الرجل لم يكن مسيحياًء «فلو أنه لم یعبد أرباباً مزيفين (کذا) لكان 
اانا لامثيل له». 


القيمة التاريخية لأمرويز 


آما وقد قدمنا أسباننا للحكم بأن «الرحلة » و « التاريخ » قد قاما 
عل أصل عام مفقود. سنأخذ حريتنا في هذا المقام لاعتبار الكتابين 
بمثابة كتاب واحد» ولأن تحاول تقدير القيمة التاريخية للأصلءالذي 
دعوناه اعتبارياً ومن أجل تسهيل العمل «آمرویزا, وأظهرنا من خلال 
ملاحظاتنا التنوع والخلافات بين «التاريخ خ» و«الرحلة»؛ ومن الممكن 
تلخيص ذلك بالقول إنه في حين أن ا بشکل عام آکثر دقة 
بالنسبة للعرض التاريخي» وأعظم صحه ة بالنسبة لاسماء لاملا هناك 


31 - 


ماه 


عدة حوادث أعطيت بتفاصيل أفضل ف «الشاريخ )2 إنا كوثيقتين 
تاريخيتين هما المكانة نفسهاء وستحاول هنا ی في قيمة روایتیها 
مقارنة بمصادر أخرى مستقلة. 
وکا بينا من قبل لايمكن عد أمبرويز أفضل مصدر منفرد حول جميع 

أحداث الحملة الصليبية الثالئة: لكنه بدون شك ومؤكد أنه أفضل 
مصدر لصليبية رتشارد» وقد جرت معالحة الأحداث التي جرت في 

سورية وقادت إلى الحملة الصليبيةءبشكل واسع - لكن ليس بدقة 
وصحة كاملة ‏ من قبل التاريخ» في حين نجد ا التي اعتمدت 

على «کتاب ذيل تاريخ وليم الصوري»» أكثر تفصیلا الك جين کش 
موثوقية. ولعل أفضل رواية كاملة حول الحملة الصليبية الثالثة وردت في 

مصدر واحد هي الرواية التي نشرت قدي تحت عنوان «تاريخ هرقل» ثم 
أعيد نشرها فییا بعد باسم #ذیل تاريخ وليم الصوري» وتقدم لنا ا 
أن هذا الذيل قد كتب بالفرنسية القديمة» وكان آمرویز قد حذف كلياً 
أخبار حملة فردريك بربروساء وقد أوليت هذه الحملة بعض العناية الأكبر 
من قبل الرحلة» حيث جرى استمداد عدة فصول من كتاب ذيل تاريخ 
وليم الصوريء وكان هذا أكثر ما تلقاه «التاریج؟» ومع ره 
والرحلة» معا مختصرين ¿ قامأه فضلاً عن هذا جاءثت رواية أمبرويز عن 
فيليب أغسطس عرضية ومتعلقة بصليبية را تشارد قلب الأسدء وواضح 
أن معلوساته عن قبرص - بصرف النظر عن تفاصيل الاستيلاء علیها - 
شخ و ف ها يعدم أمبرويز أفضل رواية عن الحملات في 
فلسطين. ولاعن 0 في مسينا ولافي قرص» وكذلك الأحداث التي 
وفعت ي المعسكر أمام عكا 


ا أمبرويز بالتفصيل» لكن مقارنة 
مختصرة جدا هذا الکتاب مع مصادر رئيسية أخرى عن الحملة الصليبية 
الثالثة تضيف إلى تقديرنا للأهمية التاريخية لورخناه وعلى رأس الروايات 
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بت ۱۲۱۹ بت 


الغربية ماجرى تدوينه ف كتاب «هرقل) وفي (جستا_هوفدن) (الذي هو 
بالفعل نفسه) ولدی ديسيتى وديفايز ۰16۷1205 وريغورد ۰۳00۲0 
وفیا يتعلق با جرى أثناء حصارعكا مع الأحداث التي وقعت قبل 
وصول رتشارد» من الممكن أن نجد معلومات اضافية في روايات 
هی‌اروس ۰۳۱2۷۳۱2۲۱5 ولبللوس 5دااا06) آما فيا ختص بالمصادر 
المشرقية: یتصدرها بالاهمية (العماد الأصفهاني) واء الدین,وهناك أيضاً 
المواد الاضافية لدی ابن الأثير وأبو شامة. وابن خلکان وأبو الفرج ابن 
العبري» وأما بشأن الخلفية التاريخية السورية فلبللوس وهرقل لدا 
المعلومات الأكثر أحميةء ويظهر أمبرويز في أسوأ أحواله في هذا القام» غير 
أن أمبرويز هذا آقر صراحة أن ماأخيرنا به عن هذه الأحداث؛ تعرف 
عليه من كتابات الآخرين» وهو لايمتلك معلومات شخصية حول ذلك» 
أما تلوينه لروايته بأحكامة الشخصية المسبقة» فأمر سوف يجري بحثه فيا 
يل» لكن لابد من الاعلان هنا أن أمبرويز ليس المصدر الذي يتوجب 
على المرء الالتفات إليه للحصول على المعلومات حول التاريخ الداخلي 
لملكة القلاس: 

کا أن أميرويز لیس الافضل للاعت‌اد عليه من أجل التآریخ لرتشارد 
في فرنسا وانکلترا قبل الحملة الصلیبیف ذلك أن مواد ديسيتى وذيفاين 
وجستاهوفدن فيها الکثر من المزيد من التفاصيل عا حدث في الغرب» 
وهي مصادر أفضل حول كل من الاستعدادات للحملة الصليبية ومن 
أجل الحوادث التي وقعت في فرنسا وانكلترا في آثناء غیاب ب رتشارده لکن 
بالنسبة لزحف الصلیبیین واخرب في صفلية بحتل آمبرویز القام الأول 
في الأهميةء فهو هنا قد كتب حول هار ششخصيا» وتام فیدر از 
روايته مثل روايته مشرقة وفيها حيوية» ورواية هوفدن مليئة أكثر وفيها دقة 
أعظم بالنسبة للتأريخ» لكن هذه الرواية تفتقر إلى نقاوة آمبرویز وحيوته» 
وكتب هوفدن اعتادا عل مصادر مکنته من نقل نصوص المعاهدات» 
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الوسوعة الشامية ج ۲۲ (۱) ۲۶ 


- ۱۲۲۰ 


لاس والقرارات التي اتخذت في الوقرات وهذه معلومات افتقر إليها 

مبرویزن وصحیح أن هوفدن آکثر دقة» لکن أميرويز آکثر حيوية بشوط 

فال لاتشاهد بوضوح تام» لكن الأشجار أعظم یز 
وأوراقها أعظم اخضرارا. 

ويقدم لنا أمبرويز الرواية الأفضل تفصيلاً فيا يتعلق باحتلال قبرص» 
وهنا تحتوي الرواية المدونة على صورة أعمال يحتمل أن أمبرويز قد شارك 
فيها شخصياء أو على الأقل رأها تحدث من غو :وهو ع لم يعرف 
التنظيهات التى وضعها رتشارد من أجل ادارة الجزيرة؛ الأمر الذي زودنا 
به هوفدن. لكنه قدم لنا رواية أكثر إثارة حول القتال وحول سر اسحق. 

ومجدداً اعتمد أمبرويز فی| يتعلق بأحداث حصار عكاء على معلومات 
الاحرین» ولدينا هنا بوضوح حكايات حوادث تناقلها الناس من خيمة 
إلى خيمة» والترتيب التاريخي في هذا الجزء لدی آمبرویز مضطرب كتير 
وهناك ترتيب ضئيل لتسلسل العارك لكن آفاق الأفرادء ومعاناة 
الحشد» وآفراحه وترح الحجاج ويأسهم» رويت بحيوية ودرامية» وتحسن 
السرد التاريخي لديه بعد وصول رتشارد» وتعادل رواية أمبرويز حول نهاية 
الحصار الروايات الأخرى. 


وصحيح أنه حذف کل المناقشات الحامة ذات التفاصیل الكثيرة» التي 
نتعرف إليها من المصادر الأخحرى» ولعله فعل ذلك لأنه أهتم فقط بتلاوة 
أعمال رتشارد والأحداث غير المرتبطة مبذه الأعيال» والتي تبعده عن هذه 
الغاية الفردة هي حتی أقل ودا 2 «التاریخ» منها في «الرحلة». آما 
رحلة فيليب لدی عودته إلى الوطن فقد تلقت كثيراً من العناية من قبل 
هوفدن في حين آنها حذفت كلياً من قبل أمبروين ذلك أنه اهتم برواية 
آخبار أفاعيل رتشارد قلب الاسد» ول هتم بالأفاعيل الاد للا ياش 
الدين راهم أقل مرتبة؛ وقدم كل من هرقل ولیبللوس وهیی|روس روایات 
آکثر صلة سار کر عام لکن أمبرويز تفوق عليهم با تعلق 
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بالشأن الشخصى الخاص. 

وآمبرويزفي قصته عن حلة رتشارد في فلسطين فريد ورائع» وفقط 
شابهه بهاء الدين في ايقافه نفسه على أعمال بطله فقطء ولديه يمكن 
للمرء أن يجد روايات جيدة عن معارك الحملة الثالثة» وجرى من قبل 
أمبرويز دوين تفاصيل النحوف والمعارك» والصراعات البطولية ومتع 
والام الحجاج عندما ابت بتسم طم الحظط أو قطب» بشکل متدفق وحيوي 
ومتعاطف. ول تكن الباحثات من أجل ادن معلومة لدیه وبقي جلها 
غير مذكور عنده مالم تكن العلومات قد أصبحت معروفة ومتداولة في 
آرجاء المعسكن فلقد كان أمبرويز جرد واحد من بين حشد الحجاج 
الذي سار إلى حيث قاده آمره» دون أن يعرف لاذاء وفقط كان پتوفع 
تا ما حول الدوافع التي دفعت نحو القرار ا تخل ولقد شرح مثل 
هذه القرارات 1 وسذاجة» وكانت الخيانة» وسوء الثقةه والأنانية 
تلقی لديه قبولاً أعظم من الأسباب العطاة حول الأحوال والاستراتيجية 
التى حركت القادة. 

ولالحظنا أن أميرويز قل لون روايته كلها بتحاملة الشخصى القوي» 
فلقد كتب بمثابة واحد كرس نفسه في سبیل الولاء لرتشارد وشميع رفاق 
رتشارد وحاشیته» وملاحظ هذا بشكل خاص ني معاخته لا تعلق بغي 
لوزغنان وکونراد أوف مونتفرات» وهناك انهاه قوي ا للقول بأن ميم 
روایاته عن تاريخ القدس قبل بداپة حصارعکا هي شبه مزيفة فقد 
حصل أمبرويز على معلوماته كلها حول تلك الأحداث من مصادر 
ثانویة» وكلياً كا يبدو من الموالين لغي» وهولم يفهم قط نفسية أو 
مشاكل الفرنجة السوریین؛ ولقد عبر أمبرويز ماما عن ميول الصليبيين 
الغربيين ف معاكسة وتضاد ليول الفرنجة المستعمرين ف سورية» وكان 
المسلمون بالنسبة هم جميعاً «قطيعاً من الکفارا» وعبرعن متعة سادية في 
وصف قتلهم وسوء حظهم» ومع هذا كله أتى على ذكر بمض :قائ کرم 
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صلاح الدین وأخلاقه الرفیعة» وکذلك سيف الدین؛ ول یتحدث عنهیا 
بانشراح وإطراء» وبعاطفة ومشاعر تقو: ی استنزل لعنات الرب ضد جميع ۱ 
السلمن: هذا وم يأت على ذكر حوادث اعجازية كا أنه یدول 
حكايات تعلقت بتدخلات للقديسين لصالح جيش الفرنجة كما فعل 
بعض مؤرخي الحملة الصليبية الأولى» ولقد رأى في معاناة الفرنجة أدلة 
على غضب الرب تجاه الأعمال الفاسدة للناسء وكانت من القدس 

بالنسبة له نتيجة مباشرة لعدم تقوى سكانها. 


وبالقارنة مع أمبرويز علينا أن نتفحص مواد ذيل تاريخ وليم 
الصوري» التي كانت تنسب من قبل لارنول وهرقل» فقد كتب الذيل 
من قبل فرنجي بلدي من فرنجة سورية» وقد مثل الفرنجة 
«المستعمرين» في تميزهم عن «الصليبيين البحريين الوافدین» فهؤلاء لم 
يوافقوا أمبرويز على و رو لسرت امال الخرادت 
التي أدت إلى قيام الحملة الثالشة» ففي الوقت الذي كان المسلمون فيه 
الأعداء بالنسبة هي ١‏ بريه يهم مطلقا نیج الکراهية العصربة الح 
توفرت في مشاعر الکتاب الغربيين وظهرت في كتاباج تبی فقد كتبوا عن 
المسلمين مثل انكليزي كتب في تلك الأثناء اه a‏ 
كاتب انكليزي كتب في العصر الحديث عن الابطالیین في بداية الحرب 
الكونية الثانية» وقال عنهم: «جيران معادون فيهم مافيه الكفاية من 
الشرون لكن لدم بعض الفضائل» ولم يراقب الفرنجة الشرقيون 
تقلبات حظوظ الحرب بالحرارة نفسها التي شعر بها الفرنجة الوافدون» 
ولم يشمتوا تجاه حن المسلمين الذين قتلوا في المعارك مثلا فعل أمبرويز. 

وعرف هؤلاء الفرنجة البلديون شخصياً الوضع في الشرق» وحكموا 
على الأحداث من وجهة النظر السياسية» ۳ في قراراتهم مصالح 
علکتهم وفضلوها على التعصب للصليب» فهؤلاء الرجال كانوا يدركون 
نتائج الأحداث والتوریطات. ولذلك كان كل من ريموند صاحب 
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- ۱۲۲۳ — 


طرابلس وکونراد دي مونتفرات بطلیه/ في رواية الأحداث؛ ولیسا نذلین؛ 
لکنهیا ظهرا لدی آمبرویز خائنین منحطین ومتآمرین شریرین بسبب 
أحكامه المسبقة ومعلوماته السقيمة» وعندما يدرس الرء ء الاجماع الذي 
آبداه بارونات الفرنجهة البلدین -الذين امتلکوا الجزء ء الاعظم من 
الأرض- في تأييدهم لریموند وكونراد» ثم عندما يتفحص بدقة آخبار 
حزب البلاط في ظل غي وأرناط» وينسى الاأحكام الدينية والمواقف 
المسبقة» ویقدرالتطلبات السياسية فقطء لايمكنه إلا وأن يدرك أن 
ريموند وكونراد قد مثلا الحزب الذي ضم أفضل العناصر التي وجدت 
32 مملكة القدس وقاداه» في القدرة وصواب الرأي والبصيرة» ولعن 
أمبرويز کونراد لتحويله المؤن من المعسكر أمام عكا إلى مدينة صور التي 
كانت تحت حکمه وهنا هو لم بقل فا فد أن الدفاع عن صور 
كان ينبغي أن يحتل المقام الأول في اهتامات الفرنجة البلديين» الذين 
كان برأيهم حصار عكا مغامرة لدم آمل قليل بنجاحهاء في حين كان 
احفاظ 0 صور يشكل الركن الأساسي في الدفاع عن الملکةه ونسي 
آمبروین أو أنه لم يعرف أن اللاجئين من جميع الدن التي استولى علیها 
صلاح الدين كانوا في صون ولقد تجاهل حقيقة أنه عل صخرة ة مقاومة 
کونراد في صور تحطمت موجة تسه الاسلامي وقد آدان بمثابة خيانة 
الباحثات مع صلاح الدین من أجل الحفاظ على جزء من الملكة بمثابة 
دولة تابعت لكن ليس لديه أي نقد لرتشارد عندما عرض هذا الملك فيا 
بعد الشروط نفسها تقریبا عل السلطان» عندما آدرك استحالة اعادة 
الاستيلاء بشكل كامل» وكثيراً ماعبر غي دي لوزغنان عن عام كفاءة 
سياسة وعجز عسكري» ول يلق به لوردات سورية ورفضوا القبول 
بقيادته» وهم بالحري وثقوا بكونراد الذي برهن على بسالته في صور؛ لکن 
م يخطر ببال أمبرويز قط أن لوردات الفرنجة السوريين كانوا سوى خونة 
وزائفين عندما أيدوا الحزب المعادي لرتشارد» كا أنه ل يدرك أن فيليب 
اغسطس قد أظهر فطنة سياسية كبيرة عندما أيد الرکیز أكثر من رتشارد 
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۱۲۲6 - 
عندما ساعد غى» وإذا مااتخذنا بینات معاملة رتشارد لاخیه جون 
ولبعض الذين آنابپم عنه» في سبیل الحكم على تاريخ حکمه نجد عجز 
الملك في الحكم على السات أو على الکفاءق ول يمتلك آمبرویز شکوکا 
من هذا النوع» أو أنه كا يبدوم پشعرباي تناقض لاني أرائه ولافي 
سياسة بطله عندما قبل مؤخراً بكونراد ملكا على القدس» فقد حول 
الشرير فجأة إلى حليف البطل وتم الاعتراف به من قبل الجميع على أنه 
أحسن رجل للمنصب الذي رشح إليه» وبين ليلة وضحاها غدا المركيز 
الزائف الرشح المفضل للعرش» ودوّن أمبرويز هذا التبديل بالمواقف 
الذي قبله رتشارد بعدما تطورليعرف حاجات البلاد»واستحالة الاستمرار 
في تقدیم التأييد للوزغنان النعدم الکفاءة والذي كان بلا شعبية» دون 
ذلك كله دون تقدیم كلمة واحدة للشرح والتفسیر 
وينبغي أن نتذکر آنه خلال تاريخ الدول الصليبيةکانت هنالك 
حوادث كثيرة كان فيها الفرنجة البلديين أفضل قدرة في معالجتها مع 
جیرانهم المسلمين»أكثر ماک انوا مع حلفائهم المسيحيين مسن 
الغرب.فعندما عرض كونراد التبعية عل صلاح الدینکان يفكر في ااء 
الحرب التي كانت مستعرة في البلاد من دون أدنى فرصة بالنجاح»ولقد 
ادرك أن تبعية مشرفة مفضلة على مملكة مدمرة شعثتها سنوات من 
الحرب المحلةءوفی النهاية تقبل رتشارد هذا الرأي»ومن المؤكد أن 
عروض کونراد لم تكسن خيانية أكثر من اقتراحات رتشارد في أن يعاد بناء 
تملكة القدس بمثابة مملكة تابعة‌یقدم ملوكهاالولاء لصلاح 
الدين»ويزودوا جيشه بالعساکر وقت الحاجة وحسب الطلبولاسیا 
عندما نتذكر أن اقتراحات رتشارد قد تضمنت أن تتزوج آخته من سيف 
الدينءوآن تمنح المملكة هماشراكة معاً.ولم يكن رتشارد أحمقا ولق دتعلم 
أثناء الحملة في فلسطين الكثير»فلقد اكتشف استحالة اعادة استيلاء 
كاملة للمملكة»وتوصل الى ان يدرك ان حزب البارونات كان يعرف ماذا 
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بت ۱۲۲۵ 


قو وماذا برید خندما فضسل کوئراهونط ور لیقدم امكانيةاوصول ال 
اتفاقات مشرفة بين رجال اثتموا ال عفائد غتلفت‌وطور رتشارد الیول 
الاستعمارية»فقد كان هو نفسه فارساءومعلاً في فن احرب.ک| أنه كان 
قادراً على إدراك هذه السات لدی خصمه العظيمءوْم يكن أمبرويز 
قادراً قط عل تعلم هذه الأشياء فهو قد تقبل قرارات ملكه بالتسليم 
الأعمی وبدون سؤال. 


وعلى الرغم من آحکام أمبرويز المسبقة»وانحيازه الکامل»وکل تقواه 
والمبالغات»سيبقى مع هذا كتاب أمبرويز الحاوي للرواية الأفضل من 
سواها حول صليبية رتشارد»وأهم وثيقة موجوده تکشف عقلية الصلیبین 
وتعبر عن نفوس هؤلاء الرجال الذين رموا بأنفسهم قلباً تزوعا ف حجرت 
مأساوية مخفقة. وتحملوا المشاق والاحباطات من أجل هدف ديني 
ومعنوي»و«التاري بسخاأكثر من هذا كله إنه الملحمة والنشيدءوكتاب أعمال 
واحد من أعظم د المسيحية رومانسية دا بالحياة. 
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بت ۲۷ ۲ ٩‏ مب 


رتشارد قلب الأسد 
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۱۳۲۸ 
الفصل الأول 
التبشبر با حملة الصليبية الثالثة 


الذي لديه حكاية طويلة ليحكيها 
لابد أن يحتاج الى العناية الفائقة وايدة 
خشية أن يبدأ فيأخذ على عاتقه 

مهمة لایمکنه القيام بها بشكل جيد 
لذا 57 أن ينصرف جيدا نحو مهمته 
حتى يصل بها إلى خباية جيدة 

ولهذا ولكي لایکون حملي جداً 

ثقيل » سأبدأ بدون ضجيج 

عمل وسأوقفه بسرور 

على قضية جديرة بالرواية 

رواية أخبار الاضطرابات المحزنة 

التي أثرت بنا بشكل مباشر 

في سورية في السنة الماضية 

حيث كلفتنا حماقة قادتنا غالياً جداً الأمر الذي لا يستطيع الرب أن يفعل أكثر 
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- ١151590 


حيث المحصلات كانت كثيرة أو لا شيء 
جُعلنا في وقت قصير نشعر 
أن الصليب الذي له جميعاً نركع 
والذي صار آنذاك في يد كافرة 
انتقل الى يد أخرى 
غير التي اعتاد أن يكون في حفظها 
حیث الرب آنکر آن پولد وا تمركت 
وعن افیکل القدس وا لشفی 
حیث سقط کثیرون باسی وأسف 
والضریح حيث وضع الرب 
وحیث عنده غفرت الذنوب 
وإلينا م يعد يقال ذاك ذنب 
غير أن الرب الذي رغب مجدداً في ربح 
شعبه الذي من أجله باع دمه 
لكن الذي في الخدمة لم يقترف شيئاً تعرض 


لأساة ذات وزن مرعب 
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4 6 سب 


۱۳ 
وحل" الویل بالناس صغیراً وكبيراً 
في خلال العام أجمع والأمير والفقیر 
نادراً ما عرفا أين يمكن أن توجد الراحة 
و يعد هناك سرور بالكلمة أو باللسان 
ولم يعد الرقص ۰ يسكت الأغنية 
ویسکت السرور» ویسکت الرح 
مرح الشعب السيحي في الارض كلها 
حتی بابا روما » الذي من خلاله 
آنقذ الرب کثرآمن الناس من املاك 
( كان الثامن من الذي دعي غريغوري 
هكذا روي في التاريخ) ( غريغوري الثامن من تشرین ول -- تشرین ثاني ۱۱۸۷) 
أعلن نعمة من الحاكم القدير 


۱ في سبيل الرب ورغیاً عن الشيطان 


أنه سیتولی غفران جمیع الذنوب 

للذین سوف یتولون قتال آعداء السماء 
للذين ضلوا عن الحقيقة نفسها 
للكبير» وال ملك الصدق النبيل 

وطذا » ولعدد کبیر من الكونتات والملوك 

ولرجال آخرین تجاوز وا العدّ والاحصاء 


- ۱۳۲۳۱ ب 
أخذوا » حتى تتبعوا أوامر الرب 
الصليب » وطلبوا الأرض المقدسة . 
لاح الصليب لم يكن هناك نقص 
من رجال من الراتب النبيلة والاصالة . 
رتشارد بأخذ الصلیب 
کونت بواتو الشجاع 
رتشارد » لم يتأخر مطلقاً 
عند سماعه حاجة الرب » وخسارة الرب 
وحباً بالرب أخذ الصليب 
وكان هو الأول بين نبلاء الناس 
من آراضینا علی هذا امحانب من البحر . 
ثم في خدمة الرب اتخذ اللك 
موقعه » وبذل جهداً كبيراً » ونفقه عظيمة . 
وما من أحد ليشتري مبراثه 
ولكي لا يتأخر الحج القدس 
كل انسان » الشيخ والشاب سواء 
اعتاد أن يبدي صدق أسارير قلبه 
كما واعتاد على أن يظهر أسفه ويعلنه 
وأن ينتقم من أجل العار 
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— ۱۲۷۳۲ بت 
الذي آنزل بحق المولى الرب 
وعلى الرب الذي لم یقترف خطناً 
لآن آرضه قد شعثت 
وأصاب شعبه الذهول بسرعة 
لانه تاه وآرشد بشکل سيء 
وعلیه ينبغي آلایندهش أي انسان 
إذا كان قد عانی من الهزيمة . 
٠‏ ومع أنهم كانوا رجالاً شجعانا ومن النخبة 
لقد قضى الرب بوجوب موتهم 
وأن ينال آخرون نصره . 
وهكذا » في حين مات هؤلاء باللسد 
يعيشون الآن جدداً في الفردوس 
وبذلك عاش كل الذين واجهوا نبايتهم 
وفبها وراء البحار» سيتولى المولى الرب حمايتهم . 
العداء بين هنري الثاني وفيليب 
بين فرنسا ونورماندي 
كانت هناك حرب موروثة 
شمجیه » ومرعبة وشديدة 


. ومليثة بالشرور والخطيئة‎ 200-4١ 
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۶ ۱ سب 


٩‏ لتكت 


۱۲۳۳ 
وکان فیلیب هو الذي آثار هذه ارب 
وهنري كان ملك انکلترا وکان من صل رفیع 
حکیم » وجدیر وعاقل » ولطیف 
وآب جيد لذلك اللك الشاب 
الذي قام بمبارزات عظيمة 
ووالد رتشارد » البارع ير 
والمليء با حکمة وبجودة القرار 

ووالد غيوفري صاحب بريتاني 
شاب جدير با مكانة والفخار 
ووالد جون » الذي یعرف باسم بلا آرض 
الذي جاءت منه حرب عظيمة ومشاکل . 
واللك الذي امتلك مثل هذه الأسرة 
یش ننه أل كان عن بدا 
يمكنه أن يصمد بالحرب بشكل جيد جداً 
إذا ما أحد مضى بسرور ضده الى ارب 
لفعل مثلم) فعلوا وبذلوا 
لأناس من هذا النوع .... 
ووقع الملكان آنذاك في خلاف 

وما من أحد استطاع أن يصلح بينهما 
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- ١98 

حتى وجهه| الرب نحو التها دن 
وكانت هدنة جديرة بالاستعال . 

ا مؤتمر في غيسور 
فيا بين غيسور وتراي 
في مرج جميل » وعريض وشاسع 
هناك جرى التفوه بكلمات كثيرة 
وسمع ما كان حكيراً منها وما كان حمقاً 
وتشوق بعضهم الى السلام كثيراً 
وآخرون ل يكن لدم اهتمام بالسلام 
وكان هناك رجال من أنواع كثيرة 

من ابتغى السلم » لکن لم يمكن ايجاد سلام 

ما عدا إذا شاء الرب ذلك 
ثم ارتدى جميعهم شارة الصليب 
وفي تلك المفاوضات جرى الحديث 
عن كثير من الخلافات حديثة وقديمة : 
وكثير من التكبر والتبجح 
وكثير من ال مسي احتاجت الى علاج 
لقد طلبوا كثيراً وقليلاً وجدوا . 


وأشرقت الشمس ف الوقت نفسه مستديرة مضيئة 
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تس ۱۳۲۳۵ مت 

وال هناك جاء رئيس أساقفة من صور # 
الت هروا کال موه تس 

بعث من قبل السوريين » الذین عرفوا 

رأيناه حاول بشجاعة 

قيادة هذین الملكين الى الطریق القویم 

الرب ناضل لیبدد خلافاها 

وكذلك فعل الرجال الحكاء وأهل العلم 

وهكذا أوقف الملكان صراعه| 

وجلا الصليب وتبادلا قبلة السلام : 

لقد قبلا بعضهم| بدموع ثم نمضا 
0-5 وقدمت أصواتهها الحمد للرب 

لأا شعرا بفرح عظيم 

وكانا على ادراك ليأس 

الرب وكم هوتاج للعون . 

ثم كنت ترى الفرسان يطيعون 

النداء ويأخذون الصليب بسرعة 


* جوشكسيوس 005أ085ل رئيس أساقفة صور (1187- ۱۲۰۰ )وهو الذي خلف وليم 


المؤرخ المشهور 
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0۹ س 


۶ س 


~1۳ 

وبدوا آنهم لایعرفون مذاق الخوف . 
وهکذا اصطف حول رئيس الأساقفة 
وحول رعاة الديرة والأساقفة أيضاً 
حشد عزموا على القیام با لخاطرة 

(ثم أعانني الرب » وبأم عيني رآیت) 
وسط حر شدید بح 
(أعظم منه لم يعرف قط ول پرسل ) 
حتی انقطعت آنفاس كثير من الناس 
واقتربوا من الاختناق والوت . 

وفاة هنري دون آن يفي بنذره 

من أجل السرور بالاتفاقية التي عملت 
ومن أجل السلام والحروب الصليبية 
مضى الجميع وحملوا الصليب 
لأنه ما من واحد يمكنه التخلي عن هذا افدف 
أو يزدري التحليل العظيم 

من الذنب . واللوم ينبغي أن يلقي 
على الكسل الذي أدى بهم الى تأخير 
المغادرة . ووجد الشيطان سسلا 


0 


أن يعيد الى الملكيين صراعاً عنيفاً 
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۰ سب 


— ۱۴۳۲۳۷ ب 
لايمكن فضه ما دامت هناك حياة 
باقية لواحد . لکن بقي 
حتی انقض الوت عليه » ومات 
إنه كان هنري » ملك انکلترا المسن 
الذي وضع الخطط لزيارة 
القبر المقدس بناء على آمر الرب 


لكنه منع بيد الموت . 
آمبرویز الذي کتب هذا الکتاب شغرا یقول : 
كان ذلك الرجل حكياً وم خطی 
وحافظ على عهده وعلى كلمات تعهده 
التي آقسم بها للرب ؛ مولاه . 


والان ومولاهم الملك قد مات 

خلف وراءه ولدین آخوین فقط 

وکان اسم الأكبر بینهیا رتشارد 

کونت بواتو» عظیم في شهرته . 

والأصغر هو جون وکان صدفاً بلا آرض 
هکذا عرف وقد كان فتی بلا تجربة . 

تنوييج رتشارد 
ثم ال رتشارد أعطي 
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۰ سس 


۱۲۲۸ 
التاج » بحکم ما قضی به العقل 
وأيضاً أعطي الثروة وا لخزينة 
والاراضي وأيمان التبعية والولاء. 
ثم أخذ الصلیب أولاء بدون تقاعس 
وکا أخبرتكم في روايتنا 
الى الرب أعطى أعماله ومجهوده 
وشرع هكذا للاستعداد للسفر 
وأبحر عابراً الى الشواطىء الانكليزية 
وقبل مضي أيام كثيرة 
تلقى التاج في لندن . 
ورأيت هدايا أعطيت في تلك البلدة 
هدايا عظيمة » وقدم الطعام بقدر 
هائل حتى ما من انسان يدري كم هو. 
ول أرفي حياتي ولم آشهد 
بلاطا خدم بأبهة أعظم 
رأيت أوعية فخمة وصحو نا غنية 
تقدم في قاعة الدولة , العظمى 
وموائد مليئة بشكل ممتاز 
أكثر ما يستطيع انسان أن يخبر. 
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- ۱۲۳۹ 
لكن لاذا أحكي عن ذلك بتوسع عظیم 
أنتم جميعاً تعرفون جيداً هذه الأببة والقوة 
والبلاط العظيم الذي يمكن أن يمتلكه 
الذي يحكم بملكة انكلترا . 
لقد كان الحفل عظيراً وثرياً ورائعاً 
واستمر ثلاثة أيام كاملة على الأقل 
ومنح املك كثيراً من الجوائز الثمينة 
ورد الى باروناته 
الاقطاعات التي استحقوها لنسبهم 
وزاد هو نفسه من ميرائهم . 
استعدادات رتشارد للحملة الصليبية 
وعندما انتهى اجتماع البلاط 
عاد كل واحد الى اقطاعيته 
وكل واحدء الى ممتلكاته الخاصة 
لكن ليس ليمكث هناك طويلاً لآن الملك قال الكلمة 
وأمره كل انسان سمعه 
بأن يستعدوا للقيام بمخاطرتهم 
بالاستعارة أو بأي سبيل آخر 
لأنه رغب أن يشرع اسطوله 
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٩‏ ۲ اسب 


۳٩‏ ست 


بکرم ا 
ون يجري تأمین كل شيء كما ينبغي وحسب الحاجة 
حتى في صباح أحد الأيام 
يمكن لحجه أن يآخد طريقه . 
لان قلبه تطلع شوقاً ليلا ونهاراً 
نحو الذين انتظروا عودته 
في نورماندي وني نجو 
وفي غسكوني وفي بواتو 
وفي باري وفي بيرغندي 
من حيث التحق العديد بالجماعة . 
ونی کل كنائس انكلترا » وني 
جميع الكنائس الأخرى في أراضيه 
عين » حيث لم يكن هناك أحداً معيناً 
لقد رسم أساقفة ورؤساء أساقفة 
ول ینتظر حتی تساقط ثلج الشتاء 
بل أمر باعداد سفنه للذهاب 
ووضع فیها خرينة ثرية 
ذلك أنه عرف كيف يستخدمها بشكل صحيح . 
وعل شاطىء البص بقعة صغيرة 
هناك سکن قبل أن يرسل الرب رحمته 
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(YE —‏ 
بريح طيبة» تحمله مباشرة 
وتنقله إلى شاطىء نورماندي. 
والتالي يمكن حقاً تصديقه 
لقد استقبل بسرور عارم 
منذ اللحظة التی كان فیها مرثيا. 
للزحف. وال ليون بعث 
للاعداد طفل» ره 


۵س کانون أول ۱۱۸۹ لیوم البلاد 


لما 


وأقام الملك احتفاله في ليون 

لكن غناء أناشيد الأعمال فجأة توقف. 
وأمر على الفور بكتابة رسالة 

واختار رسولاً مضموناًء وسریعاه وموائاً 
وأعطى هذا الرسول أوامر 

بأن يضع الرسالة في يد ملك فرنسا 
وأن يؤكد للملك تام التأكيد 

أن كل شيء أعد للترحال. 

وهكذا جرى ترتيب الأمور بينهما 

في أن يلتقياء إذا لم يحدث خطأ معيق. 
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۱۲6۲ 
وهکذا اجتمعا آمام درو 
٠‏ على مسافة سبع مراحل من ایفرو. 
وفیا اللکان یتفاوضان ویتداولان 
ویتحدثان عن الرحلة وعن الطرق والسبل 
فجأة» إلى ملك فرنسا 
جاء رسول» أخيره 
بأخبار سيئة» جاء ورأسه مطأطأ 
۰ آیار ۱۱۹۰ وآخبره أن الملكة قد توفيت. 
ولسیاع هذه الكلمة المحزنة المبكية 
وحكاية خبر حزن آخر سمع 
عن وفاة ملك أبوليا (وليم الثاني ملك صقلية» وزوج جوانا 
آنعت رتشارد» توفي في ۱۲ أو ۱۸ تشرين ثاني في ۱۱۸۹) 
۰- (الخبرالذي آحزننا ومازال يؤسفنا) 
وشعر الحشد بانزعاج عظیم 
إلى حد أن غالبيتهم تخلى 
عن الطريق الذي ركبه الناس نحو سورية. 
لكن هذا لم يكن هكذاء بنعمة الرب 
فقط تأجل إلى موعد آخر 
۶ حزيران ۱۱۹۰ هو يوم القديس يوحناء الذي يحتفل الحميع به. 
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بت ۱۳۲ - 
|عداد رتشارد وفبلیب للقاء قي فيزلي 
عندما امتلأت الورود بالشذی 
صار الوقت جاهزاً عندما يشاء الرب 
لایقاظ شجاعة امجاج 
۰ حتی یلتحق مهم بقية الناس 
ولكي يستعد کل واحد منهم 
لحمل ماأراده الرب تحميلهم اياه 
وأن يكونوا على استعداد لمعاناة الآلام واللجوع 
وأن ينطلقوا نحو الأمام في يوم عيد القديس يوحنا. 
؟ موز ۱۱۹۰ وبعد ثانية أيام» وبدون تأخير 
التقى الحشد في فيزلي 
ووقتها غادر الملك باريس 
وودع كنيسة القديس دنس 
وكثير من نخبة الفرسان واللوردات 
لم يكونوا قد تمنطقوا بسيوفهم بعد 
0-0 في حين كان جزء كبير من الصفوف الفرنسية 
قد أخذ الطريق ومضى في زحفه. 
ووقتها قام دوق بيرغندي 
بالانطلاق للالتحاق بالجاعة. 
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۹ 


۰ 


NYE — 

و يتقاعس كونت فلاندرز 
بل احتشدت کتائبه بسرعة ونشاط 
ومع ذلك كان مایزال یری جموعات 
من الرجال تصل من کل انجاه. 
وتولى بعض الناس في حزن تشییعهم 
وبکوا علیهم على طریق آحزانهم 
ومن آجلهم حزنوا حزناً عظیاً حتی 
کادت قلویپم آن تتفطر أسفاً 

ارسال رتشارد لاسطوله آمامه 
وکان الملك رتشارد آنذاك في تور 
مع معدات النيول» والسلاح وأدوات الزينة. 
وحشد عظیم من الرجال داخل الأسوار 
كان هناك حتى بات من الصعب استيعابهم جنيعاً. 
وأرسل أوامره إلى البحر 
لجمع اسطوله بكل سرعة 
وأمر اسطوله بالإقلاع مبحراً 
والارتحال بدون تقاعس أو تأخير. 
وكان عدد سفنه مائة وسبع سفن 
وعندما أقلعت جميعاً وركبت (ظهر الأمواج) 
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كك 


و0034 


6o 
من دون السفن التي كانت ستأتي فیما بعد‎ 
(وكان الطريق الذي اتبعوه هو نفسه).‎ 
ماعو شاط و ب‎ 

ومضاتق» وجاوزوا ذلك كله بدون أذى 
ومروا بمضائق أفريقيا المميتة 

حيث البحر دوماً يضرب ويسلب 

مامن واحد واجه آسی أبداً 

ولم يكن هناك غرق أو تحطم لشراع. 

لقد أبحروا بفضل نعمة الرب في السماء 
حتى وصلوا إلى ميناء مسينا 

وبدأ الملك رتشارد ولورداته 

وغادروا تور بقلب منشرح 

ثم جاء متقدماً كثير من الفرسان الجيدين 
ورماة قبي عقارة مدربين على القتال. 

آم هل رأيت الحشد يزحف نحو الأمام 
وكان الناس جميعاً كثيبين 

من أجل لورداتهم الشجعان والبواسل 
وهناك كانت انسات وسيدات ينتحبن 
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= 1~ 
مسنات وشابات» قبيحات وحميللات 
اقتربت قلوبين من أن تتفطر حزناً 
على الأقرباء والأحباء الذين توجب ذهابهم. 


وتشبيع م يكن قط تالم 
ولارجال لدى عودتهم أكثر امتلاء 


بالحزن» وكثير من الدموع ذرفت 

وكثير من العهود التقية قيلت. 

وأخيراً عاد المشيعون 

وزاد الحجاج عل طريقهم من سرعتهم. 

وهكذا وفقاً للتاريخ الذي حدده اللك 

لاأبكر كثيراً ولاآبعد كثيراً 

الد الذي استول الرب علیه وأبعده 

عن الشیطان التقی في فيزلي. 

استولى؟ له لقد آخذه نقياً تقياً 

فمن أجله وفي سبيله احتشد هناك. 
اللقاء في فيزلي 

في فيزلي» وسط جبال عالية 

سترالرب غطى جاعته 

وفي الودیان كان هناك العدید من الذین 
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۱۲ 2۷ 

۰" من آجله حملهم طريقهم إلى هناك 

وفي الكروم وعلى سفوح التلال 

نام أبناء الأمهات والأمل 

وكان النهار دافئاً واللیل لطيفاً 

فهاهنا اجتمع في المحنة 

مع الرب جماعات كثيرة من صل نبيل 

بشكل لم ير نظيرله على الأرض. 

وهؤلاء الذين اجتمعوا هنا فعلوا ذلك في سبيله 

وهجروا أراضيهم وأسرهم 

وأقسموا تدليساً بشكل دائم؛ آوبمثابة تحد 
20-85 أقسموا وكرسوا ميرائهم العظيم 

وحرموا أنفسهم من الارض ومن مسقط الرأس 

حتى يمكنهم شراء محبة الرب. 

فيا من صفقة يمكن أن تكون أفضل 

من التي في سبيل ملك السموات. 

رتشارد وفيليب یتفقان على اقتسام ماسيستوليان عليه 

في فيزلي كلا الملكان 

أقسم| كل واحد للآخر قس)ً مؤكداً 

آنه مهیا قدر القدر میا وجلب 


- 61 


سب 


A 


~\YEA— 

كل ملك سوف يثق با ملك الآخحر 
ومهم| كانا سيربحان 
سفن انه فم عاطلة 
وأقس| قس] مؤكداً اخر: 
على الآحر إذا كتب القدرله النصيب 
انتظار الملك الآحر 
وهكذا وقد ارتبطا بأيان موثقة 
أقلعا من فيزلي وتقدما مبحرين. 
وسافر الملكان وتقدما نحو الأمام 
وعن رحیله| يمكن قول الكثير 
وقدما لبعضها التشریف والحمد 
وفعلا ذلك نحو بعضهم| بعضاً حیثما ذهبا. 
وتحرك الحشد وفقاً لهذا الوفاق 
ولم تكن هناك شحناء لابالشارات ولابالكلام 
وكان كل واحد لطيفاً نحو الآخر وأديباً 
ول يسجل حادث يذكر. 

زحف ا حسجاج 
وهم سائرون على طريقهم بشجاعة 
كان بإمكانك أن ترى» عونك يارب 
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_۳۹۰ 


٩ 4‏ 6 سيم 


- 9 
شباب وشابات وزوجات وأتباع 

يجلبون أباريقء وكؤوساً وأوعية 

وطسوتا بمتلئة حتى الحواف 

با ماء لسقي الحجاج العطاشی 

وهم ممسكون بالطسوت في أيديهم 

اقتریوا من ا اعات ا 

وقالوا: «أه يارب ياذا الجلالة 

من أين جاء هذا الحشد؟ وماذا يمكن أن يكون هذا؟ 
وهؤلاء الشباب» أين ولدوا وإلى أين ذاهبون؟ 

حدق بوجوههم المتوردة والدافتة! 

فكر بحزن أمهاتهم 

وابائهم وأبنائهم وآخوانجم 

وأصدقائهم وکل من يمت إليهم بصلة 

ومبؤلاء الذين شكلوا هذا الحشد القدير!» 

إلى الرب أوصوا بالحشد وأودعوا 

وبكوا عندما رأوه يمضي في سبيله نحو الأمام 

على طريقه» وصلوا بخشوع 

للرب» وسألوه بتقوى 


في خدمته أن يقود احشد 
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۰۶ وس 


~~ (Y0 — 

وأن يعيده إلى وطنه بعدما تلبى حاجته 
وأصبحوا واثقين بنعمة الرب» وحقاً 
كثيراً فعل» وكثيراً يمكن أن يفعل 
وبسرور عظيم وفرح 
وبدون غضب أو انزعاج 
أو استهزاء أو غيبة» أوصراع أو نحيب 
وصلوا مباشرة إلى ليون على الرون. 

الوصول إلى ليون 
ثم توقف امیش في ليون 
حيث ازدادت مياه الرون واندفعت 
وهناك توقف الملكان بانتظار 
الذين كانوا مايزالون على طريقهم. 
ولم يشاهد من قبل مثل هذه الروعة 
ولم ير قط مثل هؤلاء الرجال الناذرين أنفسهم: 
كانوا مائة ألف» هذا ماهو معروف 
نام معظمهم داخل البلدة 
واتخذ الملكان محلتين لما في بقعة 
م تكن في البلدة ولافي إحدى الحدائق: 
لقد تمركزا خلف أمواج الرون ونصبا 
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۵ ست 


55٠م‎ 


۱۳۵۱ 
بين لافقا رقن تلد 
وكان ضرورياً أن يبقيا 
لأن كثيرين كانوا مايزالون ماضين على 
طریقهم» وقد انتظرا هناك حتى 
وصل الحشد واجتمعت عناصره واصطفت 
وبعدما انتظرا طويلاً وبعدما 
باتا متأکدین أن جميع الحشد 
قد اجتمع في المكان المحدد 
امتلأت قلويه) بالفرح مجددا. 
وعلى بقعة جديدة نصبا خيامه) 
حميلة جدأ وغنية في زينتها 
ومن حوفی الحشدء فوق الرمال 
نصب خیامه. كلها على طول الشاطىء. 
الافتراق إلى ماعات 
إلى الأمام تقدم الملكان معا 
مادامت سبلهیا هي نفسها 
ثم انطلق كل منهیا نحو مرساه 
بفرح عظیم وبمرح کبرن 
وکان فبلیب ملك فرنسا قد أعد 
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الموسوعة الشامية ج ۳۲ (۱) ۲ 


+ ۵ سب 


۲۵۲ 

من قبل الترتیبات لنيل العون 
من الجنويين في الابحار 
وکانوا الأكثر براعة بمثل هذه السائل 
بينما رتشارد» الذي قاد حشد انكلترا 
طاف حول الب علی طول الساحل 
ووصل إلى مرسیلیاء متبعاً 
إرادة الرب» الذي يقود کل شيء صحیح. 

عبور الرون 
عندما علم الحشد أن الملكين قد مضيا 
نحو الأمام» بض بعضه قبل الفجر 
وآخرون عندما أضاء نور الصباح 
الطريق» لأنه توجب عليهم جواز الرون. 
والذين استيقظوا قبل انبلاج النهار 
لم يعانوا من أي نوع من الاضطراب: 
وعبروا الجس بحظ سعيد 
بدون أذى أو إعاقة 
لكن الذين بعد انقضاء الصباح 
تجمعوا على الجسر بشكل كثيف جداً وسريع 
لحقهم سوء الطالع وبددهم 
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— ۱۲۵۲ 
6 لأن إحدى قناطر اسر تحطمت 
بسبب أن الیاه اللداكنة 
ازدادت بشکل هائل وخطیر 
ولأن وزن الناس فاق على المائة 
وحملوا القنطرة الصنوبرية فوق طاقتها حتی انبارت 
وسقطت القنطرة » وسقطوا هم في الاء 
وکان هناك صراخ» وأنين» وعویل. 


فكل واحد» أذهله السقوط الكبير 


من أخوانء وأبناء» وأقرباء» وأصدقاء. 
۰-> لکن الرب» قدم الآن عونه 
وصحيح أن كثيرين سقطواء لکن من بين هؤلاء جميعاً 
كان هناك اثنان فقطء فقدا حياتب)| 
أعني أن اثنين فقط اكتشفا 
ولكي نجزم ونؤكد العدد مامن أحد يجرق 
فالماء كان هناك حاداً جارفاً ش 
فقليل ما سقط قد ظهر 
وإذا كان هؤلاء ماتوا أمام الرب أنقياء يشعون: 
فعلی طريقه ساروا وبأقدامهم خطوا 
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— E۹ 


6م 


۱۲۵06 
وعندما پلقوه» سینالون الرهة. 
واغبارت قنطرة اسر وتحطمت 
وأصيب الحجاج جميعاً بالذهول وتفرقوا 
دون أن يعرفوا إلى أين عليهم أن يتوجهوا 
صعوداً ضد تجرى الماء أم هبوطاً. 
و يجدوا حرفياً ليصلح 
ا لجس ولم يكن هناك مجاز 
وفوق الرون لم يكن هناك أية سفينة 
ولامركب ولابارجة أعظيمة كانت أم صغيرة. 
ذلك لم يكن بإمكانهم اللحاق» ولا 
الاتصال بالذين عبرو النهر من قبل. 
ولأنهم لم يجدوا خطة أخرى 
فتشوا عن خير مرج توفر للهم: 
ففي قوارب صغيرة هشة وخفيفة 
حیث انضغط الاس بشدة معا 
عبرواء وهم في رعب على حياتهم 
فهكذا ينبغي أن يفعل الذي في سبيل الرب یناضل. 
وأبحروا نحو مسينا 
ودامت أعمال الجواز ثلاثة أيام 
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ل ال ۵سب 
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وكانت هناك فوضى عظيمة. 
ثم مضى العقلاء والحمقى مسرعين 
يبحثون عن مكان لرسوهم 
ول مرسيلياء أقرب ميناء منهم 
ذهبت جماعات كبيرة رائعة 
وكثير من الشجعان المسيحيين» من النوع نفسه 
ارتحلوا إلى ميناء البنادقة. 
وكذلك طلب كثيرون ميناء الجنوية 
ولايمكن للمرء أن يعد أويحصي هؤلاء 
وال برليتي 6 وال برنديزي 


استلهم کثبرون التاریخ 
وإلى مسینا ذهبت جاعة 


-- لتنتظر حتی رسو الملكين ونزوشا إلى اليابسة. 


ا مكان الذي سوف يلنقون فيه با ملك وبالناس 


غالباً ماكتب عنها وبشكل جيد 

إا بلدة جيدة وذات موقع جميل 

في صقلية» وتطل على 

بيت النور(الفاروس) الذي منه يرى الانسان 
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9 ۵۲۳ سس 


۱۲۵ 
ريغيو التي استولى علیها آنغولاند. 
وفي البلدة أشياء طيبة لاتعد ولا تخصى 
جنا أهلها ا 
وأخيرنا أن ملكها يدعى تانكرد 
وأن لديه خزنا عظيياً من الذهب الخالص 
الذي وفره أجدادنا وربحوه 
منذ أيام حكم روبرت غويسكارد 
وعاش في بلرم آنذاك سيدة 
سكنت هناك منذ زمن طويل وبصيت حسن 
وكانت أرملة الملك وليم المتوفى 
ملكة المملكة أثناء حياته. 
وكان شجاعاً ولطيفاً 
وتوفي » وياللأسف. بدون وريث 
وكانت الملكة أختاً ملك 
انكلتراءالذي اتخذ الوسائل»لاستعادة 
حقوقها في البائنة--الدوطة--وردها إليها 
ولم یتجراً تانكرد على الاعتراض 
مع أنه استولى ووضع تحت سلطانه 
كل من شخص الملكة وبائنتها 
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۰ سب 


0 سب 


۱۲۵۷ - 
يامن لديم العقل والذاکرة 
ويامن سمعتم التاریخ پشکل جيد 
يحكي كيف آبحرت سفننا في طریقها 
وسارت على طول سواحل اسپانیا. 
وال مسینا وصل الاسطول 
على مثله روعة لم تلق عيناي التحية 
وتوجب عليه الانتظار هناك أوامر 
رتشارد. الذي كان ملك انكلترا 
وتميز هناك حشد متنوع 
باعلام»وعذ بات ورایات» وخیم 
وعسکروا جیعاً على طول الشاطی: 
لآن الدخول الى الدينة كان ممنوعاً 
وعلى مقربة من السفن خططوا 
للبقاء حتى وصول ال ملك 
لأن آهل الدينة كانوا غوغاء»وحثالة 
المدينة كان بعضهم هجناء اغريق 
وبعضهم من أصل اسلامي 
وقد غمروا حجاجنا بالشتائم 


ومدوا أصابعهم الى أعيننا وسخروا منا 
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۶ ۷ سب 


—- ۱۲۵۸ - 
ودعونا بالکلاب النتنه. 
وأساءوا إلينا وآذونا كل یوم 
وأحياناً قتلوا حجاجنا 
ورموا جثثهم في أماكن سرية 
وقد تبرهن أن هذا کان صحیحا: 
وصول ملك فرنسا غير اللائق 

سادتي.من المعتاد والمعتمد 

أنه عند وصول أمير صاحب تاج رفيع 
مثل ملك فرنساءالذي یستحق 
أن يتحدث الناس عنه في أرجاء الأرض 
أو مثل ملك انكلتراءالذي هو 
مبجل في أنحاء العالم كله 
ودخوله الى بلدمه| كان نوعه 
أو الى بلاد مثل صقلية 
يتوجب عليه القدوم بمثابة سيد عظيم 
ليحصل على كلمات الثناء من جميع الناس 
لأنه صحيح القول.ک) أقدر: 

«حسب) أراك»أنت تستحق كما آری». 
ولحذاءأقول:عندما جاء كل ملك 
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- ۵۹ ۷ب 

كان هناك جمع هائل من الناس 
وال مسینا جاء أولاً 
ملك فرنساءالذي رحب به 
من قبل كثيرين»دنوا من مكان 
رسوه»لکنهم لم یروا وجهه 
لأنه كان لديه سفيئة واحدة»ليس أكثر 
ورأى حشداً هائلاً من الناس على الشاطىء 
ولكي يتجنب الاحراج من 

٠‏ الحشدهالى القصر مضى مباشرة. 

أمبة وصول ملك انكلترا 

الا تشرين ثاني ۱۹۹۰ لكن عندما وصل الملك رتشارد 
كان هناك حشداً هائلاً يتدافع ويتصارع 
ليروه وهويرسووشيباً وشباباً 
وكان بين الحشد رجال عقلاء وخلعاء 
وذلك قبل أن يظهر الملك ويشاهد 
وليراه.كان الحشد كله 
متشوقاء الى شجاعته. 
ووصل بأببة وروعة 
حتى أن البحر كله من حوله امتل" 
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۰ - 

بالمراكبءالتي كان عليها رجال بحر بارعين 
ورجال مسلحين» وشجعان.ومندفعين ومشرقين 
يحملون العذبات والأعلام الثميئة الخفاقة. 
وعندما اقتربت سفن الملك من الرصيف 
باروناته وفرسانه ذوي المراتب 
التقواءوقادوا خبوله المعدة للحرب 
التي جلبتها من قبل سفن نقل. 
وامتطى حصانه مع حاشيته 
والذين رأوه قالوا هذا حقاً 
ملکاً قديرا وواحداً فريدا 
جديراً أن يكون ملكاً مالکاً 
لكن الإغريق واللومبارد تذمروا 
لکش عرسا 
دخل الى مدینتهم 
بأببة عظيمة واحتفال کبیر. 

اللومبارد الأشرار 
عندما جاء اللك.القوم من اليونان 
لم يفعلواشيئاً لخلق الاضطراب 
وأثار اللومبارد اضطراباً كبيراً 


74 


۶ ست 


و 


۱۲۱۱ بت 

وأساءوا ال حجاجنا وآذوهم 

وهددوا بتدمين أو بالاستبلاء 

على خیمهم وعلی ممتلكاتهم الأخرى. 
وكانوا قلقين من أجل نسائهم 

اللائي تحدث رجال الحجاج معهن 
وفعلوا هذا لازعاجهم وايلامهم 
ولم تكن لديهم نوايا بأن يزيدوا على ذلك. 
اللومبارد والسکان 

ازدروا دوماً وکرهوا شعینا 

لأنه روي عن آبائهم وفیل 

بأن أجدادنا قد سحقوا 
آجدادهم.وکانت كراهيتهم هائلة 

وهکذا رغبوا في تجویعنا 2 
ولكي لانکسب هناك شيئاً 

رفعوا أبراجهم وزادوها علواً 

وحفروا خنادفهم وعمقوها 

وفعلوا هذا كله»وضاعفوا البغضاء 
بالتهدیدات والتحدیات 


وانبعث الشرمن کل جانب 
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۷ )اسب 


- ۱۲۱۲ 
اثارة الشقاق 
في أحد الأيام»الى وسط الحشد جاءعت 
امرأة كان اسمها اما Emma‏ 
وكان معها خبز للبيع»هكذا قيل 
ولدى رؤية الخبز الطازج والساخن 
من قبل أحد الحجاج» استفسرعن الثمن ليشتري 
ورفضت بانزعاج وازدراء 
السعر الذي عرضه»وكان مثله مثل 
المرأة في غضبه الذي وصل الى حد الضرب 
وكانت غاضبة»ومضطربة. 
وأفلت زمام الأمور الآن وقام صخب عظيم 
وكان أهل المدينة غاضبين الى أبعد الحدود 
فأمسكوا الحاج بمقابضهم 
ونتفوا شعره» و بطحوه»وضر بوه 
وآلموه كثيرًءوأساءوا معاملته 
وسمع الملك رتشارد الصراخ فقال:سلاماً 
هكذا آمر‌وآن يتوقف الصراع تماماً 
وأطفا النائرة 
تا رها لقن انشا عدا 
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سس 


و 

لکن الشيطانالذي بطبعه 

یکره السلام آکثر ما یفعل بقية الخلوقات 

أشعل الصراع في صباح اليوم التالي 

وبالخلاف كل شيء تمزق. 

تفجر الاضطرابات جدد 

ثم ذهب الملكان معا 

ال مابدا لي» اجتماع عام ضم 

أعيان صقليةوالسادة 

والنبلاء والقضاة ورجال العدل 

جميعاً تکلموا عن السبل التي يمكن بها صنع السلام 
وفيما هم يتحدثون هكذاءعلى مهلهم 

وني الوقت الذي قال فيه الملكان كلمات جميلة 

حول كيفية إنهاء هذه الخلافات المؤلمة 

جاءت آخبار ومعلومات أن رجالنا تعرضوا للهجوم عليهم. 
وجلبت الأحبار ا محزنة مرتين 
بآن كثيراً من الأضرار قد أنزلت 

والرسول الثالث الذي جاء 

قال للملك:«مثل هذا السلم عار 

لا شعب هذه البلاد يمكن 
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أن يقتلوا شعب ملك انكلترا‎ 
في داخل المدينة وفي خارجها».‎ 
وكان دا بدون أي شك‎ 
أن اللومبارد تركوا الاجتماع‎ 
بعدما أخبروا كل ملك زيفاً وكذباً‎ 
آنهم قصدوا التهدئة وإنباء‎ 
الصراع. لقد ذهبوا محعل الأمور أسوأ‎ _ -۰ 
Margarit جوردیان دمر بن 0۱0 لا ۲0[80ام لومرغریت(#۶)‎ 
(ضربهها جميع الشياطين»فذلك لما مناسب)‎ 
فهذان فجرا الشجار‎ 
وکانا نبعه وأصله‎ 
وهناك وقف ملك انکلترا‎ 
وتبعه على الفور ملك فرنسا وکان على مقربة منه‎ 
وحکی الذي روی الاخبار:‎ 
بأن ملك انکلترا وقتها امتطی‎ 
فرسهءوتوجه لانهاء الشجار‎ 0-6 
لکنه مان سار وابتعد‎ 
حتى تفوه هل المدينة ووجهوا الشتائم‎ 


٭ سس كان جورديان قائد مسینا تحت إمرة تانكرد»ومرغريت هولقب أطلق على أمير الماء في صقلية. 
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ف 
إليه» وشعر بالاهانت‌والافتراء عليه 
أذ يناعن ووجه الاک الا 
بوجوب اهجوم عليهم من البحر 
ومن البرففي العالم أجمع 
١‏ يكن هناك محارب منه أقدر. 
الأمر الذي م يشارك فيه الفرنسيون 
وكان الجيشان عظيما والاضطراب هائلاً دوعسظیا 
كان الصراع » وعاشت البلدة في حالة رعب . 
وبحث الفرنيسون عن ملكهم بقلق 
في رحاب ملك انكلترا وضيافته 
لآن البلدة كانت في حال من الاضطراب عظيم 
ول خيل اليهم أنهم عون عليه أبدا. 
ووقتها كان قد ء عاد الى القصر 
حيث سكن من وأقام 
ثم بادر اللومبارد مسرعين نحوه 
وامسکوا به بوساطة ركابه الايسر 
وأعطوه هدايا » ووعدوه بالدفع 
ومنحوه شرف النهار 


وسألوا راجين حمايته وعونه 
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داخل البلدة » وعن طواعية جعلوا 
أنفسهم رعايا الحكمه وملكه. 
وهكذا بجهد» وثمن » وم 
أقنعوه لحمل سلاحه ‏ 
وأكد واحد جدير بالتصديق 
أنه أعطى الصقليين المزيد 
من العون أكثر مما يمكن للانكليز تحمله . 
وهكذا أطلق مجدداً الاغراء 
وازداد الاضطراب داخل الحشد. 
وكان الفرنسیون في داخل المدينة 

وادعين ومتحررين من القلق والاهتام. 
ووثق اللومبارد بهم حقيقة 
ومع أن الحشد أعطى قليلاً من الاهتمام . 
أغلقت الأبواب الآن وسدت 
وسكان البلدة » تسلحوا وما لوا نحو القتال 
وصعدوا فوق الأسوار» للدفاع 
عنهم » ولکن قضت الحاجة بنزولهم فوراً 
والذين قاموا باحملة من المدينة 
وحملوا حملة مميتة الى 
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۰ سس 


- ات 
حيث مولاي هیوج دي برن عمل بشکل طیب . 
وکانوا یقاتلون يدا بيد » واختلط الحابل بالتابل 
وعندما وصل ملك انکلترا » عشرون 
من الرجال کانوا معه » ليس أكثر» 
كما أظن » عندما التحق بالصفوف التحاربة . 
وما أن رآه اللومبارد » حتی مباشرة 
تخلوا عن تبديداتهم 
واستداروا على أعقابيم وهربوا. 
ولحق بهم الملك الجريء عن قرب وضغط 
عليهم » ويؤكد امبرويز 
أنهم عندما رأوه يقدم » يمكنك 
أن تعتقد نم شیاه هاربة 
عندما شعرت بالرعب من الالتهام من قبل ذثب شرير. 
أو مثل ثیران هاربة من النير 
ورکض هؤلاء الرجال نحو الباب اخلفي 
التجه باتجاه بلرم 
وهناك هاجمهم » ولست أعرف 
كم عدد الذين ألقاه منهم اا 
وهض اشد کله » وامتطی كل واحد منه حصناناً 
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۰ سب 


۶ ۵ سب 


ی 
لأهم هوجوا بشدة وبقوة 
من للوبردالذین کا غا آشد الفضب 
ومن الاغریق الغضابی والغدارین. 
الانکلیز بجملون بعتف من ا ار 
لکن اصحابنا کانوا رجالاً ذوي خبرة وشهرة 
و این سانش را ی ود 
وکانوا نورماندین وبواتفيين 
وغسکون ومن مانیسو وانجو 
وعندما جاء الذین هم من انکلترا 
کانوا آکثر من أن یستطیع الانسان عدهم أو تسمیتهم 
وهكذا هاجموهم» شجعانا بواسل 
عندما دفعوهم عن الاسوار وأبعدوهم 
وکلهم رکبوا وحول الدينة وطافوا 
حتی شقوا طريقهم ال داخلها 
وأطلق سکان المدينة النشاب.ورموا باحراب 
وسببوا ضرراً كبيراً للذین رموهم 
روخ من القسي»وبرمايات القسي العقارة 
وبكل ماتوفر لديهمءقاتلوا بحدة وشدة 
فرموا بالحجارة والصخور من أعلى الأسوار 
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۵ ۱۷ سست 


- ۱۲۱۹ - 
وآذوا رجالنا بهذا كله آذی عظیا 
وتطایرت الاسهم والرمایات مثل الطر النهمر بغزارة 
وتسبب ذلك حجاجنا بالأذى وال 
وتلقی ثلاثة من فرساننا ضربات فاتلة 
وأصيبوا بجراحات بليغة لدی دخوهم بوابة. 
وکان بيترتايربرويي 1۲60۲06 آواحداً من 
جسده آلقوه ميتاً على 
الطريقءوأيضاً ماهیو دي سوكوي [52۱160 06 ۱/۵۴6۱ 
الذي على البقعة نفسها آلقوا بجسده 
وجثه رالف دي روفري 10۷۲۵آوجدوها 
هناك على الارض(فهذا ماتبرهن صدقه). 
ولأجلهم كان هناك حزن وقداس لراحة آنفسهم؛ 
يارب امنحهم الخلاص وأنزله عليهم 
ولو أن اللومبارد كانوا شجعاناً وخلصین 
لردوا الجنود الملكيين وهزموهم 
لكن صفوفهم العليا تصرفت بحاقة جعلتنا 
متشوقين ومتسرعين للانتقام 
وكان الذين تولوا الدفاع عن الدينة آنذاك 


ان سین ألفاً من الرجال 
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ولا 


— ۷ ی 

على الاسوار وفي الابراج متخفین 

محميين بالدراییء والترسة. 

وكان يمكنك أن ترى هناك حرباً شديدة قل نشبت 

من قبل عدد کبیر من الرجال الأشداء الغضابى. 

عاولة الاستيلاء على ا مدينة بحراً 

واقتربت الغلايين من القصر 

عازمة على تجديد الحملة. 

لكن على الساحل حيث خططر 

للهجومقرکز ملك فرنساء 

ولم يكن ليسمح للغلايين بالدخول 

الى اليناء‌الذي لم يستطيعوا لهذا السبب نيله. 

ومن الشاطىء رمواءوقتلوا 

اثنين من البحارتصوکان عملاً قذرا فعلوه. 

أما من جانب البرفان هجوم ملك 

انکلترا الحاد أنزل ضربة حادة باللومبارد. »جوم 
میت قاتل ردهم به الى الوراء. 

أما رجالهسوکان مشهداً جميلاً أن تراه 

فقد تجاوزوا كل العقبات 

وشطروا أقفال الباب الى شطرين. 
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وعدداً كبيراً آسرواءوالعدید قتلو؛ 
ومضی بعضهم مباشرة یشقون طريقهم خلال الشوارع 
وهم الذین انزاحوا من آمام اندفاعهم؛ 
ولأهم من أعالي أسقف البیوت 
رموا مثل زخات المطر بالنشاب على المقاتلين. 
مع هذاءوعلى الرغم من كل مابذلوه ومن قتاهم 
-- الى يكن بامكانهم الصمود أمام هذا امجوم. 
وكل من جلب الساقة بعد ذلك 
كان الملك الأول جرأة بينهم 
لشق طريقه الى البلدة»ومن ثم 
لحق به هناك عشرة آلاف رجل 
ووقتها هل سمعت أصوات رجالنا وصراخهم 
وباقتحام وضرب مع صراخ مشوب بالخوف 
وبجرح وطعن ورمي هنا وهناك 
0-١‏ بسرعة استولوا على مسینا حتى كثيراً قبل 
أن يتلو كاهن قداسه الليلٍ وينهيه 
وكثير هلك في المدينة 
لولا أن الملك تلطف وأشفق. 
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ولك أن تعرف بشکل مؤكد 
أن کثراً من الممتلكات قد فقدت 
عندما بنجاح قاتلوا 
المدينة. وبسرعة سلبت ونهبت 
ودمرت سفنهم وأحرقت 
التي لم تكن فقيرة أو تستحق الاهمال. 
وكان هناك نساء آسرن »هيلات 
ورائعات ولطيفات. 
وأنا لم أستطع معرفة الحقيقة كاملة 
لكن سواء أكان ذلك معقولاً أم حماقة 
قبل أن یکون حشدنا مدرک 
رى الفرنسیون معلقاً بالحواء 
فوق أعالي الأسوار رایاتنا وأعلامنا 
في كثير من الأماكن وبأشكال متنوعة 
الأمرالذي ولد لدى الملك الفرنمي حسداً لن يستطيع الزمان إزالته 
وتولد من ذلك أموراً مقلقة مرعبة 
عنها نجم تمزيق نورماندي الوم وسلخها. 
فيليب يأبى القبول بنصر رتشارد 
عندما استولى الملك على البلدة 
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وأعلامه فوق آسوارها خفقت تلقی رسالة من ملك فرنسا 
فیها كلمات حسد ورعونة 
أنه وأتباعه حزنوا واندهشوا 
لأن الاعلام قد رفعت 
ووجه وقال:لتنزل الاعلام 
وعلى أسوار المدينة لتنصب 
الأعلام الفرنسية ولتحل محلها. 
وني الحقيقة»زاد على هذا وبعث يقول 
أن رتشارد با قام به»بشکل صريح 
خرق تبعيته له وعنها تخل 
ولهذا هومضطر لاتخاذ اجراء مؤلم ضده. 
مولاي» حكمك الآن أنا أطلب: 
من الذي له الحق أكثر في نشر أعلامه 
الذي وقف جانباً وتقاعس 
و يرغب في القتال أن يشارك 
أو الذي شارك وتجرا؟ 
وسمع الملك رتشارد الرسالة»وأرسلهاء 
ولم يتلطف في مناقشاته المطولة 
التي أقامها مع فيليب.الذي بهذا 
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آثر وغضب غضباً شدیدا. 
ومع هذا قال وسمع 
كثيراً من الكلمات الجارحة القذعة. 
لکن ليس لائقاً بالكتاب 
وجوب كتابة كل حماقة 
ازسال را روش اه الى تاتكرد 

وتوسل عندئذ رجال کبار وعظیاء من رجال الدین 
وتباحثوا.حتی توافقوا 
على سلامءتبعاً لشروطه ومواصفاته 

یمکن لكل ملك أن یرفع أعلامه 
على برج وعلى شرافة من شرافات السور 
ورتبوا أن ترسل رسالة 
مباشرة الى ملك صقلية : 
حول الاعتداءات والاهانات 
التي وجهت إليهم والتي رأوها هناك 
من قبل السكان والبلدة. 
وتوجب على سفراء الملك رتشارد أن يبيئو 
باسمهءوآن يوضحوا اتام الايضاح 


أنه بحق قوة القانون 
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يطلب منه بائنة آخته 
وحصتها في الثروة العظيمة 
حسبیا يمكن أن تدعي وفق المعايير القانونية» 
ووفق مايمكن للشريعة والعدالة أن 
قنحه للسيدة بمثابة حقها الشرعي. 
وبكل سرعة وأمبة جرت تسمية السفراء: 
رجال نبلاء حقاً معروفين»وواسعي الشهرة 
منحدرين من آباء ذوي مكانة عالية جداً 
لوردات»ومن أصل رفيع 
ذوي كفاءات وقدرات عظيمة 
وغادروا للقيام مهذه السفارة. 
وكان بين هؤلاء السفراء 
دوق بيرغندي.كان الأول 
ومثله روبرت دي سابل Sable‏ 
وكان شجاعاًءونبيلاًوبارعاً في السياسة؛ 
ولربها ذهب معهما| واحدآخر 
أنا لاأعرف من هو ولااسمه. 
ثم امتطى هذان النبيلان فرسين 
وعلى الطريق سارامسرعين 
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نحو بلرم»حتى يقدما 
ويخبرا بالرسالة التي يحملانها الملك. 

الذي رد یکلرات لطيفة 
الملك تانكرد الذي كان حكيياً جداً 
أعد ملسا لسماع السفراء 
وبكثير من المغامرات قد ملا 
حیاته‌وکان مدبراً جيداً وبارعاً 
بالكتابة.وكان يعرف ماالذي حدث. 
وبدون طويل نقاش 
قام به» ول يتردد أو يتوقف 
بل عمل رداً بدون تأخير 
ال ملك رجال انکلترا 

إنه وفقاً للنظام السائد في بلاده 

ولعادات الملك وليم»مع 
لوردات وبارونات بلاده 
سوف ينهي الآن هذا الخصام 
ويفعل مايبدو للجميع أنه الأكثر لياقة. 
وإذا ماتولى برجاسية مسينا 
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لإيذاء الملك ولازعاجه 
يتوجب عليهم القيام بالترضيه. 
وعندما الرسل الذين أرسلوا 
من قبل اللك رتشارد سمعوا هل اخواب 
البعض بينهم آعلن بالقیقت 
وكثيراً تکلمواءباحتجاج واعتراض 
لكن بالنسبة لرسل فرنسا 
فقد منحوا الكثير من الكؤوس الجحيدة. 
ووقتها فقد الآتحرون صبرهم وتخلوا عنه. 

خيانة فيليب 
سوف تسمعون الآن عن خلاف عظيم 
دونًا أخباره آنذاك وفيها بعد 
وهوالذی عمله ملك فرنسا 
لانه سکیا يبدو أرسل رسالة الى 

اللك تانکرد سرية جدا 
(ولست آدري مالذي تأمله منها) 
لیفعل كل مايبدو جيداً بنظره 
وأنه هو سيدافع عن حقه 
وأنه و هو ملك فرنساءسوف لن يعلن 
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الحرب عليه من أجل انكلترا 
وأنه أقسم على تقدیم العون لتانكرد 
وإذا صح هذاءلاقى أجره شراً. 
والتاريخ لايضمن ولايؤكد 
أنه أبدع مثل هذه الشرور 
لكن أصحيح هذا آم غير صحيحءالناس لايجزمون 
أنه صدقا قد أرسل رسالة من هذا النوع. 
ونكص الذين لم يحصلوا على كؤوس 
على أعقابهم وعادوا مسرعين بأقصى سرعة ممكنة 
وکانت رسالتهم عالقة في آذهانهم وقد حفظوها 
وال مسینا انقلبوا راجعین. 
میتغریفون كان جواب رتشارد 
وکان الملك رتشارد آنذاك مشغولاً 
ببناء»مع سرور كبين وفخار 
ميتغريفون قوية في شاتو 
ملأت الاغريق برعب وحسد عظيم. 
وإليه وقتئذ جلب الرسل 
تقريراً حول الذي طلبوه 
من تانكرد»والذي أعطاهم إياه 
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جوابا على الطلبات التي طلبوها وأنه 
ببراعة قال: القانون سیکون دلیله 
وهو مع الذي سوف يقرره باروناته 
وعلى هذا رد الملك رتشارد. 
ولم يتأخر في إعطاء جوابه: 
بأنه لن يرفع قضيته لمثل هذا البلاط 

بل سیلجاً الى وسائله الذاتيه. 
وعندما أعلنت الأخبار وسمعت ف الخارج 
أنه لن يكون هناك لاسلام ولا هدنة 
الخوف من الحرب بات مرعباً جداً 
لأن التأييد الذي قدمه ملك فرنسا 
لللومبارد»الذين كانوا أذكياء وبارعين» 
قد جعل هذا الملك حلیفهم. 

وبناء عليه عرض تانکرد تنازلات 

وم يأت الآن الى الحشد شيئاً كثيراً أو قليلاً 
من أي نوع من الأطعمة أو الأغذية. 
ولولا أن السفن والرب كان هناك 

لا كان لديم سوى القليل ليتبلغوا به 
لکن في سفن الشحن في الاسطول 
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كان هناك غزناً للخمر والقمح واللحم. 
وکانت البلدة محروسة باللیل بشکل جید 
وحشد من الخفراء قد تمركز 
وحراس.وافترق الملكان واختلفا 
بسبب الحسدءالذي جعل الناس يفترقون 
ول يكن ذلك عدلاً أو شيئاً له قيمته. 
وسعی الناس ذوي الراتب جاهدین لاقامة 
سلم بينهماءولانباء الصراع وازالته 

ولهذا کانوا ال القصریرکبون 
ثم ال میتخریفون برجعون 
آدراجهم على الطریق نفسه ویعاودون. 
ولأنهم جميعاً حاولوا؛وجدداً حاولوا 
كانت جميع جهودهم بلا جدوی 
حسبا ذكر الكتاب بوضوح وبيان 
أمام ملك صقلية 
الذي عرف أخطاء البلدة تهاماً 
أخذ فارسين- أحدهما كان ابن 


مستشاره»وکان الآخر 
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میسیمت ]۱۷8661۳6 صاحب شرطه 
وکان رجلاً شجاعاً وأهلاً للإعتماد عليه- والى ملك انکلترا بعث 
ببماءيحملان رسالة تقول بأن نيته 
لم تكن نحو الحرب متجهة بأي سبيل من السبل 
لكن إذا كان الملك رتشارد يقبل بالدفع 
من أجل ايقاف جميع مطالبه وأحزانه 
فهو على استعداد وراغب في اقامة السلام 
وأن يدفع من خزانته عشرين 

ألف وزنة من الذهب الخالص 
وإذا كان بالزواج يرغب.وحوله يريد 
أن یتحدث» وإذا ماوافق اللوردات 
في أن تكون ابنتهءوهي أميرة 
غير خطوبة وجدیرةوجیلت 
انه على استعداد لتزوتجها من آرثر کونت بريتاني 
وإذا كان موافقاً على تحفیق هذا 
فإنه سيقسم يميئاً مؤكداً أنه سيدفع عشرين 
ألف وزنة ذهبية اضافية 
غير أنه قال:يجب ردهذا المبلغ إذا ل یتزوج آرثر من الفتاة 
ومثل هذا بالنسبة لأحت الملك.هو 
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سوف يرسلها إليه مجهزة تماماً وراضية. 
الأمر الذي قبله رتشارد 
وما أن سمع الملك رتشارد هذا 5 
يضع وقته بالتشاون أو بالتفكير الطويل 
بل على الفور بعث بأساقفة آخرين 
لإقامة سلام صحيح ودائم. 
الى رئيس أساقفة مونريال 
ورئيس أساقفة ريغيووكان حليفاً حلصا 
وأسقف إفرو جون عالي الشأن 
-- الذي بحقه اقترف خطأ وألحق به ضرر 
فهؤلاء تباحثوا مع رسل الملك 
ولقد عرفوا القضية موضع الخلاف 
ومضى مع هؤلاء آخرون من ذوي المكانة. 
وكان ما نشده هو السلام»وقد عادوا معهم السلام 
وجلبوا معهم الذهب 
وثروة‌آنا الآن سأتحدث عنها. 
وعندما عادوا من مهمتهم 
ملاً السلام كل انسان بالبهجة 


۰ -- وبناء عليه قرأت الآن مواثيق العهود وتفحصت 
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وفصلت وتنوعت ونسخت 
وهكذا حصلوا على السلام الذي طلبوه وأقسموا 
وجرى ضبط الناس والتأكد من ذلك مرة ثانية 
وتم وزن الذهب وتبرهن أنه صحيح 
وأعطى هذا الملك کثراً جداً من السرور 
فقد رغب ذا المال كثيرا وقصد 
أن يصرف في سبيل خدمة الرب . 
وجلبت أخته عائدة اليه 
وشري ارساها بثمن مرتفع جداً . 
وقد رغب الملك بتحريرها وبعثها بدون تأخير 
وكل ما سلبه رجاله وأخذوه 
من البرجاسية أو من القلعة 
توجبت اعادته . ووافقه تماماً 
أن يعترف كل واحد لكاهنه 
(والا سوف يحرم ) 
كيف أنه أعاد كل شيء . فهذه كانت نصيحة 


رئيس أساقفة روان الحكيم ۱ 
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واستعید السلام 
كانت البلدة الآن في نظام حسن 
بلا خصام أو صخب 
وكل من خاطر لإحداث 
۰ - صراع » شنقوه على الفور» أو أعدموه . 
وتمتع الحشد بعدل حقيقي وهدوء 
بارك الرب بروحه » الذي أقام ذلك هناك 
وسافر الناس على الطرق وارتحلوا ىا من قبل 
ومرة أخرى توفر طعام جيد كثير 
طعام للبشر وعلف للبهائم 
وهكذا توقفت الاضطرابات 
وسکان المديئة الهادئين » بسرور 
أعطوا الحجاج الضيافات . 
وتخلى الملكان عن الخصام . مع أنه بالحقيقة 
6 - ما لبث بعد ذلك أن تفجر مجددا 
وبعد أمد » الذهب بعناية 
اقتسماه » وكل أخل حصته 
كرم رتشارد 
الفرسان الذين طوال الصيف كله 


- 98 - 


— 1 YA — 

كانوا هناك » قالوا : من الخطاً 

الاطالة والتأخير» ورفعوا أصواتهم بالشكوى 

لأن الاقامة كلفتهم كثيراً من النفقات . 

وذهبت الشكاوي الى هنا وال هناك 

حتى وصلت الى مسامع رتشارد الذي وعد بكثير من التجهيزات 
9 - لكل واحد حتى يرضى . 

ورتشارد » الذي لم يعرف البخل 

ثم أعطاهم عطايا ذوات آثبان عالية 

طسوت صنعت من الفضة وكؤوس من ذهب حملوها 

في حجورهم » وكل أخذ بقدر ما يستطيع 

وذلك وفقاً لتفاوت مراتبهم 

ذلك أن توسعته أكسبته الدح والشكر 

من العظيم » ومن الوسط » ومن الصغير 

وکانت عطایا ه عظيمة جداً ۱ 

الى حد » أن كل حاج » مع آنهم لم یکونوا من الخيالة » 
۰ تسلم مائة قطعة نقدية منه 

وأعطى أعطيات ثمينة جداً 

للسيدات » والنساء » اللائي فقدن 


آراضیهن السورية » وأكثر من هذا 
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' آلقي بهن وطردن من الساحل السوري 
وبمثل هذه العطایا المبهجة » اللك 
الفرنسي » أرضى آتباعه وآفرحهم . 
وبات الآن الحشد كله مسروراً 
للتشريف العظيم واهبات السخية 
ولأعمال القتال التي توقفت 
۰ - وأقيم الآن هناك احتفال عظيم جداً 
۵ كانون الثاني ۱۱۹۰ ففي يوم الميلاد 
الملك رتشارد » صاحب الصدق 
عمم النداء » إن على الجميع أفراد وجماعات 
وجوب الاحتفال معه 
وجلب » بالجهد » وبالکلام 
ملك فرنسا ليشارك في مائدته 
احتفالات عيد الیلاد 
وآقاموا هذا الاحتفال المهيب 
في ميتغريغون » في القاعة 
التي بناها ملك انكلترا بقدرة 
۰ - على الرغم من ارادة جميع سكان الدينة 
أنا رأيت الاحتفال والطعام 
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ول آشهد هناك منديلاً متسخا 
ولا وعاء ولا طستاً من خشب . 
بل رأيت آنية ثمينة وجيدة 
محفورة منحوتة بشکل جيد ومرصعة بشکل جیل 
وجری عرض اثيل غضارية 
محلاة بالجواهر الثمينة وا مشعة 
ما آعطی البهجة وسرور الشهد . 
ولقد ریت خدمات قدمت ۱ 
۰ - بشکل جید » فآرضت الجميع وسرتهم . 
ولقد كان مهرجاناً جميلاً وببياً 
کا هو لائق ومناسب 
. وأنا لم أرقط هدایا جعت بين الثراء 
والروعة مثل تلك المدايا التي 
رأيت » وأعطاها الملك رتشارد 
وبكرم منحها الى 
الملك الفرنسي وال حاشيته 
في صحون من الذهب ومن الفضة أيضاً. 
إبتحار فيليب نحو عكا 
- وحان الآن الوقت لجواز البحر 
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— ۲۸۸ ~ 
واستعد الآن الرجال الشجعان بحكمة وتدبير 
۸ایلول ۱۱۹۰ شروعاً من عيد سيدتنا في ايلول 
آذارست۱۱۹۱ حتی نهاية الصوم ای دقر 
كانت الاقامة المؤقتة في مسینا صعبة 
الحشد » الذي تشوق كثيراً جدا 
لأن یکون في عکا » ليشارك في الهام 
مع الذین تجرأوا على القاء احصار 
حيث كان هناك کثراً من الأسى وازن 
أكثر ما زودنا به من أخبار وعرفناه 
وشقاء وعذاب بالغ القسوة 
۰-- ولام تحملوها في نصف السنة تلك 
والآن عندما باتوا جميعأمستعدين بشكل جيد 
ومن أجل رحلتهم الرب هيا 
كل شيء احتاجوه حقاً 
وملك فرنسا الذي نحو البحر اتجه 
مع رجاله » قبل قليل 
۷نیسان ۱۱٩۱‏ من حلول أحد السعف فارق الشاطىء 
قدوم بيرنغاريا 
ولم يكن ممكناً للملك رتشارد التحرك من هناك 
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۰ 


تج 


- ۱۳۸۹ 
لأن تجهيزاته لم تكن قد اکتملت 
السفن والغلايين التي احتاجها 
لنقل خيوله العدة للقتال 
وآسلحته وعتاده ایشا 

التي بها سوف یقاتل الکفار . 
إحتاج تجهیزها الى وقت طویل جداً 
مع القيام باستعدادات أفضل 


ورافق الملك الفرنسي 


ثم أبحرت على طول جانب بيكون 
غلاينيه » وإلى ريغيو ذهب 
حيث تسلم رسالة أرسلت 


تقول إن أمه الى هناك جاءت 
ویرفقتها عروسه » احسناء 

وأنسة جديرة » وصادقة » وجيدة 

ولطيفة جداً في مظهرها النسائي 

وموّمنف ونقية من الخطأ أو العار 

وبيرنغاريا كان اسمها 

وأبوها هو الحاكم في نافار 

قد عهد بها الى عناية 
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0 


سم 


= ۱۲۹۰ 
أم رتشارد التي جلبتها 
سليمة ال جاتب المللك زتشارد 
ودعيت فيا بعد باسم الملكة » وقد أحبها 
اللك كثيراًءو احترمها 
منذ أن كان كونت بواتو 
ورغباته كانت دائياً راغبة بها 
وقد جعل أمه تأخذها 
الى مسينا مع حاشيتها 
من الوصيفات » وكل واحد أخبر الآخر 
عن سروره وأنه لم يستطع الصبر 
عن الاحتفاظ معه بالفتاة التي 
أحبها » وبعث بأمه الى الوطن 
لتتول حكم بلاده في مكانه 
فهي لن تسيء اليه أو تلطخ سمعته 
وولتر» رئيس أساقفة روان 
وكان رجلاً حكيراً » عليه اعتمد 
معها ليتولى الوصاية على انكلترا 


حيث قاتل كثي رأوعمل بمشقة 
ومعها » وبرفقتها 
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۰ ۷ سب 


۰۶ سب 


- ۱۲۹۱ 

مضی غلبرت آوف فاسکویل ۷886181 وکان هو 
الذي ترك غیسور تؤخذ 
منا . وم يؤخر الملك 
بعد هذا إعداد غلاينيه 

لتحمل » وجهز سفنه بعناية 
وجهز کل شيء للشروع 

ولعدم التأخر آکثر للانطلاق 
وال البحر بعث باروناته آمامه 
ومثلهم بعث بخطیبته » الجديرة بالخير 
ومضی عدد كبير من الفرسان النبلاء 
إلى جانب آخته وخطيبته 
في سفينة كبيرة واحدة ‏ حتی یمکنهم 
مواساة بعضهم بعضاً على الطريق 

مغادرة رتشارد لمسينا 

وأولاً بعث بهم قبل كل شيء 

للابحار نحو مشرق الشمس 
المراكب من النوع السريع جدا 

تبق وقتاً أطول في الميناء 
وانتظرت الملك حتى يتناول طعامه 
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۱۷۹۲ - 
ثم أقلغ الاسطول وانطلق في صفوف 
من السفن والراکب الرائعة . 
وحدث في اسبوع الالام العظيمة 
أن غادر الاسطول میناء مسینا 
لاحضار مجد الرب والتیید . 
۰ نیسان ۱۱۹۱وکان اليوم يوم الأربعاء من الاسبوع القدس 
۰ - عندما عرف الرب الألم وتعذب مجرداً 
ونحن بدورنا » عائينا من جانبنا 
من السهرء ومن الخوف » ومن الرعب 
ومسينا حيث على طرف ساحلها 
عدداً كبيراً جداً من السفن يمكنها التفاخر والإدعاء 
أنه لم يتقدم في يوم من الأيام 
أن أقلع من هناك وسافر اسطول بمثل هذا الثراء 
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۱۲۹۲ - 


تابع الأسطول ابحاره متقدماً بانتظام 
نحو الأرض المقدسة المصابة بالويلات 
وبسرعة جاز بيكون وبثبات 
۰ نحوعكا في داخل البحرالفتوح 
للالتحاق بسفن النقل التي آبحرت 
لکن رأينا وقتها توقف الریاح الطيبة 
لذلك كان على الملك مسروراً الانعطاف عائداً 
وتوجب عليه تلك الليلة التوقف » لانعدام 
الريح » مهما وقع من أمر وحدث فيا بين كالبير ومونتغبل ا8طنونج۱/0 
۱ نیسان ۱۱۹۱ ثم في يوم عيد خميس العهد (الغسل) 
والذي أخل الرياح وأخفاها 
إنه هو الذي يمكنه أن يعطي وكذلك أن يأخذ 
قام عن طواعية بإعادة الرياح 
--٠‏ وأعارنا إياها طوال النهار كله 
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نیسان 


۰ تیه 


سے 


~A 
لكنها كانت ضعيفة » ولهذا فان السفينة‎ 
القوية والغنية توجب توقفها‎ 
وفي يوم عبادة الصليب‎ 
ضریتنا رياح معاكسة هناك‎ 
من اليسار» وكانت شديد عند فياري ۷21۳65 (رأس سبارتفنتو)‎ 
وجاش البحر من الأعماق واضطرب‎ 
وتضاعفت افبات الشديدة في قوتها‎ 
وانحنت الأمواج تحت قوتها‎ 

وهذا لم نفعل شيئاً سوى أننا فقدنا مسارنا 
وتملكنا الخوف وأصبنا بالغثيان 
وضربتنا الآلام في الفم والقلب والرأس 
وصحيح أننا عانينا من شدائد كثيرة 
لقد عانينا منها عن طواعية 
وصمدنا وصمودنا كان مسوغاً 
وكان ذلك من أجله هو الذي تفضل 
فتحمل في هذا اليوم الآلام 
في سبيل أن يضمن خلاصنا 
وكانت العاصفة قوية حتی دفعتنابعيداً 
حتى حلول المساء 
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۹ سب 


- ۱۳۹۵ - 

ووقتها لقينا ريحاً طيبة 
مواتية جداً » وجميلة » ولطيفة 

الابحار الى رودس 
فعل الملك رتشارد أفاعيل جيدة 
وكان نحو الخير سريعاً ومتدفقاً 
وكان من عادته كل ليلة 
أن يضع على سفيئته اضاءه 
مصباح مشتعل يرى 
بوضوح كبير وبشعاع لامع 
ویظل مشتعلاطوال الليل حتى طلوع النهار 
ويري السفن الأخرى طريقها . 
وكان معه بحارة جيدين 
عناصر صامدة » وبارعة في حرفتها 
واتجه الجميع نحو مصباح الملك المضيء 
اضرا ما رفعوا أنظارهم عنه 
واذا صدف وضلت سفينة وتاهت 
بکرم آوقف اللك سفینته 
وهذا الاسطول العظیم بسفنه ورجاله 
قاده » مثلما الدجاجة الأم 
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٠١‏ نيسان 


٤‏ نیسان 


- ۷۲۷ بت 
هکذا كانت فروسیته الاهلية 
وطوال تلك الليلة آبحرنا » متحررین 
من سوء الطالع » ومن الأذى 
وعشية عيد الفصح » الذي سيكون غداً 
الرب قادنا من دون حزن أو أسى 
وتلك الليلة أيضاً » وبدون تأخير 
وكذلك طوال يوم عيد الفصح 
ولدة أيام ثلاثة كاملة تقدم الاسطول مسرعا 
وم يتباطىء الابحار أو تنخفض السرعة مطلقاً 
الملك نفسه تولى قيادة الاسطول 


۷~ نیسان ويوم الأربعاء غدونا على مرأى من كريت 


وتوجه ملك انكلترا نحو اليابسة 

ليطوق الجزيرة» وليكون على مقربة من الشاطىء. 
هناك ومعه اسطوله أقام 

لکن خمساً وعشرين مركباً ضاع 

تلك الليلة» وجرفوا بعيداً عنا 

ما أزعج الملك وأغضبه 

وبالأسى وبالحزن تمزق 
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۲۹ 
وتحرکت الأشرعة في الصماح 
۸- نیسان و أبحرنا نحو رودس - وکان ذلك یوم الخميس -- 
۰ - وهي جزيرة آخری لم تكن بعيدة. 
وکانت الریاح قوية» والامواج عالية 
وکانت سريعة وبقدر ماتعاظم حجمها طارت 
وحكذا تارك الس ی ات تیا لخاد 
والرب قادنا مسرعين بشكل رائع 
وعلى طول ساحل رودس أبحرنا 
مع رجل بحارم يخفق قط 
علامته أنه بسرور نظر 
ی الطریق الذى دقف 
وهكذا مضينا -- والحقيقة هي ما أرويه ‏ 
۰ ¬¬ مسرعين حتى حل ظلام اللیل. 
ووصلنا في صباح الغد إلى 
مضیق. دخلناه وسرنا به نزولا 
وقلکت أشرعتنا راحة من الرعب 
١‏ نيسان وبقينا هناك حتى مضى يوم الأحد 
وإلى رودس وصلنا عند الصباح 
وهي المدينة التي فيها ولد هيرود 
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۰ سب 


۰ ۱۳۰ مد 


- ۱۲۹۸ 
هم توقفوا في رودس ثم تابعوا نحو آضالیا 
كانت رودس بلدة هائلة جداً 
وقديمة» وآثارها مشهورة 
وکادت أن تکون نظيرة لروماء مع أنه 
من الصعب معرفة الحقيقة كاملة. 
فكثير جداً من سکانها اندثروا 
وخخرائب» وأسوان وأبراج كانت مشعثة 
وعدد كبير من الكنائس قد بقي 
وكثير جداً من الناس سکنوا هنا وعاشوا 
يننا کرت وکذلك ا دی 
وني وسط مثل هذه المقاطعة الوزعة 
لايمكن لانسان أن يحصي ویدون 
من دون انزعاج كبير جداً. 
فأوجه أصالتها وعظمتها 
تداعت ولفها الاهمال 
ومع هذا ما پزال یعیش هناك 
آناس باعونا طعاما وأعلافاً 
وبا أنه صدف أن كان اللك 


مريضاً ويعاني بعض الشيء 
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بت 


۱ آیار ۱۱۹۱ 


- ۱۲۹۹ - 

وافقت حاجاته التوقف في رودس 
وجهد في البحث ولیعرف 
فيا إذا كانت سفنه الضائعة قد ذهبت. 
وغلایینه التي أشرف عليها 
تبعته وسارت على مقربة منه إلى اليابسة 
وسأل هناء وتقصى الأحبار 
حول الملك الطاغية الذي حكم 
جزيرة قبرصء والذي احتجز 
الحجاج هناك وعشرة آیام أمضينا 
في رودس» ثم» عندما مضينا نحو الأيام 
كان ذلك في اليوم الأول من أيار 
فيومها أقلع الاسطول وسار على طريقه 
من رودس» بأشرعة منشورة للهواء 
مباشرة نحو خليج أضاليا 
حيث الممر خيف مرعب 


۰ - ولا پوجد آسواً منه في أي مكان 


فهناك أربعة بحار تتحارب بشكل دائم 
وكل واحد منها ينازل الآخر 
وما أن أعددنا أنفسنا لدخول 
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عم 


۶ ۳ سب 


E 
الخليج» حتى هبت ريح عنيفة جدا‎ 
وساقتنا إلى الخلف» وال حلول الساء‎ 
كنا ما نزال عند نقطة دخولنا‎ 
ثم غيرت الریح اتجاههاء ومثل هذا التغيير غالبا ما حدث‎ 
وبلطف سبلها لانت‎ 
ثم من الخلف بشدة وجهت ضربة‎ 
نحونا جعلتنا نمتلء بالرعب‎ 
لأن الخليج الذي كنا فيه‎ 
أعطانا من الرعب الشىء الكثير‎ 
سفينة تحمل أخباراً من سورية‎ 
وتولت سفينة الملك قيادة الطريق‎ 
حسب| كانت العادة كل يوم‎ 
وتطلع الملك نحو البحر المائل واستطلع‎ 
فرای بارجة تقترب من حيث كان‎ 
وکانت عائدة من سورية‎ 
وبا أنه اشتاق كثيرا نحو سیاع الأحبار‎ 
اقترب منها ليطلب‎ 
. الأحبار عن الأرض المقدسة ومنها‎ 
وقد أخبروه بأن ملك فرنسا‎ 
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۳۰ص 


۱۳۰۱ 
قد رسا ونزل اليابسة بدون آذی 
وهو عند عکا ینتظره هناك 
وني كل يوم يعمل لاعداد 
آلات حرب ليأخحذ ہا المدينة 
وفکر الملك رتشارد وخطط لاعداد 
خطة مختلفة ورسمها في ذهنه. 
أما الآن والبارجة تركت وعنه كثيراً ابتعدت 
واصطرع الملك الآن مع الرياح 
حتى أذن الرب له بالوصول 
إلى أمام قبرص, واقترب من اليابسة» 
فالرب قد ألقاها بين يديه. 
ووجد أخته وعروسه 
كانتا هناك وكذلك جیع رجالما. 
طاغية قبرص الغدار 
أصغوا إلي» يا سادتي؛ واسمعوا كم من المعاناة 
وكم من الاحباطات المحائلة 
وكم من الاضطرابات والعواصف. وغرق السفن 
وکم من النکسات والحملات 
وکم كانت الرغیات عظيمة» والاً سي هائلة 
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۱۳۰۲ 
۰ - وکم من الفواجع والنوازل الكبيرة 
تحملته آرض سورية هذه 
قبل ضان انقاذها 
وکان الا بلا حدود من أجل 
خسارة الامبراطور الالاني 
الذي إلى هناك توجه بأمبة كبيرة 
فقط ليموت هكذا بشكل مفاحيء 
وامتحنت الأرض القدسة بشكل موم 
عندما هنري» ملك انکلترا: مات 
هنري الجيد» الذي كان حكيياً جداً 
۰ - وامتلك ثروات وامكانات كبيرة 
كافية لتمكينه من الاستيلاء على جميع 
البلاد» وانقاذ بلدة صور. 
وقد كان مصدراً لزید من المتاعب 
عندما مات وليم» الملك التيد 
الذي في غالب الاوقات جلب إليها العون 
وعندما توفي» قام حزن عظيم ومناحة عليه. 
وا بالمملكة سوء حظ عظيم وكوارث 
من ماسي مثل هذه وحظوظ عاثرة 
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0 
لكن ما من أحد سبب لما من الاحزان العظيمة 
لاش العامة اه 
مثلما جاءها مرسلاً من قبرص 
وهي جزيرة غنية قريبة من ساحل سورية 
للمملكة بعشت بکثیر من العون فیما مضی 
لکن الآن لم يعد يأتي شيئاً من تلك الجزيرة 
لآن طاغية الآن سكن فيها 
مع كل الشرور والمساوىء وتعامل 
بالغدر والفساد والخيانة وكان 
أسوأ من بپوذا أو جنلون 
وعن جميع المسيحيين تخلى وهم هجر 
۰ - ولصلاح الدين اتخذ لنفسه صديقاً. 
وعنهم| قيل وبمثابة حقيقة روي 
أن وقعا فيا بينهما ميثاق صداقة. 
بشرب كل واحد منهما لدم الحر 
وقد تبرهن أن هذا ليس زيفاً ولااختراع 
وسواء أكانت دولته امبراطورية أو ملكية 
من التوجب حقاً تحويلها إلى دمار 
وهو نفسه أن يدمر ويحطم 
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ه17 - 
فهو إن لم يوقف» بدون ضبط أو ربط 
لقوى الشر سوف يثير 
ت وسیصیب بالطاعون الرعایا السیحین الطیبین عند الت 
حاولات لأسر اللکتین 
من مراکب رتشارد التي تفرقت 
ثلاثة ألقيت هنا على الساحل وانشطرت. 
الذين نجو من غرق السفن و 
وسط المخاطر شقوا طريقهم نحو اليابسة 
الوا اسح حو ثم یل 
منهم أسرى لديه ومغدور بهم 
لأنه من خلاطم ضمن لنفسه 
السلامة» لكن لمدة وجيزة من الزمن 
لأنه هنا الذي افتقر إلى الصدق وال الشرف 
۰ - عرضهم مباشرة للهجوم والحملة عليهم. 
غير أنهم دافعوا عن أنفسهم بثبات وبشجاعة 
وباعوا بالحقيقة غضبهم بثمن مرتفع جدا 
فكل واحد من ثلاثة منهم كان لديه قوس واحد 
لم يعلم به الاغريق السفهاء. 


وكان هناك رودن دي هيردكورت ۳۲8۲8٥0۲‏ 
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ا 
رجل الملك» وواحد من أعضاء بلاطه. 
الذي على ظهر مهر منهك امتطى 

وبسرعة قطّعهم وأنقص تعدادهم 

ووليم دي بوي 8015 وهو نورماندي كذلك 


۰ - وكان رامياً ماهرأ» رمى بنشابه بشكل جيد 


5 رح 


فطعنهم وأصابهم بالوجه وبالظهر 

ما من آلة» كان یمکنها احداث خوف أعظم. 
وهكذاء شقوا بشکل علني طریقهم 
إل تخت ال كات راستة با لتاء 
فإلى هناك كانت الملكة قد جلبت 
وهناك كانت معركة هائلة قوتلت. 
وقاتل الأسرى ببسالة. 

وصول رتشارد لقاومته 

وعندما علم الملك بهذه الخيانة 
أمر بالتوقف في الميناء» وعندما عرف 
بالأذى الذي لحق برجاله 

ورأى مركب آخته. حيث 

انتظرت وصوله في خوف عظيم 

ورأى الرصيف كله قد غطي من 
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50 
قبل هؤلاء الاغريق الحقراء والحبناء 
وهم يريدون اقتراف المزيد من الكفن فمنعهم 
وعلى الفور نزل إلى الشاطىء 
الذي فكر الطاغية بالدفاع عنه 
لكنه لم يتجرأ على مواجهة اللك الأبي 
5 أيار ۱۱۹۱ صباح يوم اثنين كان هو التاريخ 
۰ - الذي تفضل الرب بتعيينه 
للملك ليقوم بتنفيذ هذه الأفاعيل 
لينقذ السفن الحانحة في وقت حاجتها 
وليحفظ أخته من المساوىء 
وليتولى تحرير عروسه. 
وكان مكروهاً لكل واحدة من السيدتين 
اليوم الذي وصلتا فيه إلى هذا الميناء 
لأنه كان مؤكداً أن الامبراطور سوف 
يعتقله| معا لو أنه فقط استطاع. 
وحطط الملك لمهاجمة الميناء 
۰ - وبيسر کان سيستولي عليه لولا أنه لم يخل 
من مدافعين» لأن الامبراطور 
نفسه جاء إلى الساحل نازلاً 
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— ۱۳۰۷ 
E‏ 
من استطاع أن يستأجره أو يأمره. 
وأهين من قبل الامبراطور 

واختار الملك رسولاً 
وجعله مجذف باتجاه انشاطیء مباشرة 
ول الامبراطور توجه» ومنه 
طلب بکل لطف وأدب 
أن يعيد كل ما هو عائد 

۰ - إلى الاسری وأن یعوض عن الأضرار 
التي ألحقها بالحجاج 
والتي جلبت الدموع لكثير من اليتامى. 
وود اا راط رو ادرا شاف 
كان عظياً إلى حد أنه فاق كل التحمل 
وأجاب الرسول 
بغضب غير ملجوم قائلاً: 51۳0 ۲0۲0۱0۵۶ » 
ولم يكن يرغب في أن يعطي جواباً ألطف 
بل غضب وسخر واستهزاً 
وعندها على الفور عاد الرسول مسرعاً 

۰ -- إن اللك وأخبه با قیل. 
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500 
وسمع الملك الكلمات القبیحق ثم التفت 
نحو رجاله وقال: «سلحوا آنفسکم» 
الأمرالذي نفذوه جميعاً عل الفور 
دونیا توقف أو تأخير طويل. 
وتوجب الآن في القوارب الصغيرة لسفنهم 
ايداع آنفسهم» وهم شاكي السلاح 
وملئت القوارب بفرسان جيدين 
وبرماة الجروخ البواسل والبارعين 
ومثل هذا حمل رجال عدونا قسياً عقارة 
۰ - واصطف رجاله واتخذوا مواقعهم على الساحل 

وكان لدم خمسة غلايين» أيضاء وكانوا 
مسلحين وجاهزين للقتال. 
لکن لدی رؤيتهم لسلاحناء غير مأمونين 
شعرواء وخافوا من سوء المنقلب. 

تحقيق الانكليز لإنزال بالقوة 
في ليماسولء بلدة قائمة هناك 
تأصل القتال وهناك اندلع 
ولم تكن نافذة أو بوابة هناك تركت 
أو سلاح مناسب للمتطوعة 
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۱۲۰ 
أو برمیل أو وعاء أو ترس أو دريئة 
۰ -- أو غليون قديم» أو بارجة عتيقة 
أو لوح أو عارضة خشبية أوسلم أو قطع من أي نوع 
كان بإمكانهم ايجادها متوفرة للنقل 
إلا وجلبوها إلى الساحل 
بقصد ايذاء الحجاج بالقدر المکن 
واصطفوا مسلحین على الرصیف. وشعروا بفخار تجاوز 
شعور أي انسان يعيش في الکون 
وکان معهم آعلام خفاقة وصفوف 
من العدات الثمينة والاشیاء الزاهية 
وامتطوا خيولاً قوية وسريعة 
۰ - أو على بغال جميلة أو مهرة 
ومثل الکلاب نحونا نبحوا ومنا سخرو | 
لکن فخارهم بسرعة اختفی 
ومن البداية كنا نحن معاقين 
لأننا من البحر جتنا مباشرة سائقين 
وأرسلنا بقوارب صغيرة جداً » لابل صغيرة الى أبعد الحدود 
وبجيشان البحر مزقنا 
وقذفنا وتأرجحنا الى هنا وهناك وآهکنا . 
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- ۱۳۱۰ 
وکل واحد منأ على قدمیه » انحنى 

۰۶ سب بثقل سلاحه ومعداته 
وکانوا هم في بلادهم 
لکن بالحرب كنا نعرف آکثر منهم كثيراً 
وأقواسنا العقارة آصابت مقاتلیهم 
وعلى الغليون رجال ¢ غير مدربين 
على الحرب » في البداية أمطروهم بنشابهم 
وجرحوهم والوهم كثيرا وطعنوهم 
حتى أن كثيرين قفزوا من قواربهم 
الى الماء » أربعة فأربعة 

۰ - وکل واحد منهم تعثر بالذي قبله 
ثم قلبت غلايينهم 
واستولي عليها وشغلها رجالنا 
ورماتنا ومثلهم رماة الجروخ 
أرسلوا سحائب من النشاب على أعدائهم 
ونكص الاغريق على أعقابهم أمام الرمايات 
ووقتها كان عليك أن تسمع جندنا وهم يسخرون 
منهم » مثلما سخروا منا قبل وقت قصير مضى 
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- ۱۲۳۱۱ مت 
قبل أن نبدأ هجومنا 
وعلى كلا الجانبين رمى اند وقذفوا 
۰ - نشابهم في تابع مجذفونا الاندفاع 
بثبات » بینا سحابة كثيفة وسريعة 
من النشاب والجروخ نحوهم رميت 
وكل الشاطىء على طول الرصيف 
امتلاً بأناس متوحشين وهمج 
وأعمال جريئة كان بإمكانك 
أن تراها » وأن ترى مقاتلين بارعين في القتال 
وعندما رأى الملك کم من الأذى احق 
بجاعته » كان على وشك أن يضع قدميه 
على اليابسة » ومن قاربه قفز 
۰ س لى البحر» وبقوة طعن 
الأغريق » وسار البقية بعده 
وتبعوه . وقام الاغريق بالدفاع 
وانصب رجالنا وعلى طول الشاطىء انتشروا 
يضربون الاغريق ويلحقون بهم الهزيمة . 
تمزق الاغريق 
ثم هل ریت انار النشاب 
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19119 
والاغريق وقد تمزقوا وقتلوا 
وبشدة شديدة صدموا وبقسوة ضربوا 
والى داخل البلدة سيقوا وأبعدوا 
وعساكرنا مثل الأسود بسرعة طاردوهم 


۰ - وللرجال وللخيول قطعوا وبتروا . 


0 ۷ سب 


وأمام شعب اللاتین الشجعان 

الاغریق والارمن هربوا وانسحقوا 

حتی ال امقول زوا فارین 

وطاردهم رجالنا عن قرب وساقوهم 
والامبراطور نفسه » الذي انبزم 

تبعه الملك مباشرة ولاحقه 

حتى » توقف في طريقه وهو يطارده 

فقد جاء على ظهر فرس أو حصان 

على ظهره بدلا من السرج حقيبة 

وركابات من اخيش امتلك الفرس العجوز . 
وبقفزة » تجاوز السرج وتخطاه 

والى الامبراطور المزيف صرخ وقال : 

د تعال أيها الامبراطور» وقارع » تعال معا 
لكنه للقراع لم يكن لدیه مزاج 
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EE 
وطاردهم في التلال‎ 
وأعطى الملك الأمر بالترجل من على‎ 

ظهور جميع الخيول » بعد حلول الظلام 
وأمر بجلب جميع غلايينه 

وعن الامبراطور كان لايعلم شيئاً 

ولم يدر لأي طريق سلك 


۰ - ثم تركت الخيول للرعي والاستراحة 


۵ سب 


لأا كانت کلها منهکة ومعقورة 

ومتيبسة بسبب الشهر المتقدم كله 

الذي أمضوه فوق ظهر البحار 

حيث لم يكن بمقدورهم الاضطجاع بحرية 
ومپذه الاستراحة القصيرة » کل متاعبهم 
بدأت تزول » وأخذوا یعودون ال طبیعتهم 
وفي الصباح مباشرة امتطی اللك حصانه 
فهو الذي تول هذا الأمر شخصياً 

وني داخل بستان للزيتون » على محاذاة 

طرف الطریق » لیس بعيداً كان هناك حشد 
من الاغريق واقفين ومعهم أعلامهم 
وراياتهم من مختلف الأشكال والأنواع . 
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نب 
ومن هناك طردهم الك . ثم وضع 
وسرها أحد بالطاردة 
ثم كان بإمكانك أن ترى رجال شجاعة وصدق 
يطاردون عن قرب من قبل طلائعنا 
وقد فروا » وضغطنا عليهم بسرعة وشدة 
حتى تصادم رجالنا مع 
١0‏ = حشدهم الأساسى 3 وطاردناهم » وهربوا 
ووقتها أوقفنا مطاردتنا 
وهم بداوا بالصراخ والنباح 
وصاحوا وأصدروا صخباً عالياً 
(فهذا ما أخبرنا به الذين سمعوا الأصوات ) 
إلى حد أن الامبراطور في خيمته 
سمع = كما قيل -- الصراخ والعويل 
من مسافة تزيد على نصف مرحلة 
وتغدى ونام بينم استمر الصراع 
۰ - لكنهم بجرأة انقضوا عليه 
فقام وصحبه بامتطاء الخنيول 
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- ۱۳۱۵ 

وال الجبال توجهوا ورکبوا الطریق 

لیروا فقط ما كان بامکان رجاهم أن یفعلوا 

وهم الذين عرفوا الرماية ولم یعرفوا شیثاً آخر . 

وظلوا يصرخون » وحول الحلبة یدورون 

ورجالنا لم یتحرکوا من مکانهم 

رتشارد بطارد دون مبالاة بالخاطر 

وال الملك جاء کاتب غير مسلح 

هیوج دي لى مير كان اسم الکاتب 

والى الملك أعطى نصيحة » مولاي 
٠س‏ قال له : ابتعد من هنا » وتراجع 

إن لديم قوة عظيمة تتجاوز التعداد 

وقال الملك : الى دفاترك 

عد أيها السيد الكاتب » ابتعد واكتب 

واجعل نفسك نائياً عن القتال 

ودع لنا أمور الفروسية والنضال 

من أجل الرب ومن أجل القديسة مريم 

هكذا قال هذا الرجل مع آخرين 

لدى رؤيتهم الأعداد بهذا العدد ال حائل 

لانه في تلك الساعة وقف أمام ذلك الحشد 
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الموسوعة الشامية ج ۲۷ (۱) مه 


~۱۳۹7 - 


۰ أربعين فقط » أو إذا بالغنا قلنا 


| 


سين » من الفرسان الحيدين وراء الملك 
ول يننظر اللك الشجاع أن باجم 

بل انقض عليهم بإندفاع 

أسرع من ضوء أي برق . 

مثلم ينقض على قنبرة طائر صيد 

(وكل من رأى الانقضاض ذلك اليوم أثنى عليه.) 
وهكذا انقض الملك واندفع نحو الآمام 
وطعن الحشد الأغريقي الشرير 

ومزق وفرق جمعهم ۱ 

ورماهم بالرعب وضریهم بالفزع 

وسبب هم الفوضی واليأس 

وفي الوقت نفسه تجمع رجاله هناك 

ومع ازدیاد قوته بالعدد 

آسروا کثیرآمن الأغريق أو قتلوا 

ودون احصاء للذین بدناءة فروا 

ما من انسان یمکنه أبداً أن بحصي القتل 
لآن الذين منهم كانت لديهم خیول 
صعدوا تلالاً وهبطوا ودياناً دونما توقف 


- 130 - 


= ۱۳۱۷ - 
في حين الرجالة ‏ الجماعات المتواضعة والبسيطة 
۰ - أخذوا جميعاً أسرى . أو قتلوا 
الاستیلاء على العلم الامبراطوري 
وکان القتال ددا وحیشا ذهبت 
كانت هناك خیول ملقاة على الأرض . 
ودروع وأعلام » ورماح وسيوف 
قاة هنا وهناك » شذ ر مذر فوق سطح الأرض 
بینما تمايلت خيول محملة وتأرجحت ووقعت 
ولدى رؤيته أن رجاله لن يستطيعوا ايقاف 
حملتناوآن أكثر فأكثر 
قوتنا ازدادت » الامبراطور 
ال ذروة ال انسحب 
۰ - مع طا قمه من الاغریق والازمن 
متخلین لنا عن البساقط 
وعندما رأى رتشارد ملك انکلترا 
أنه هکذا فرٌ وهرب 
تاركاً عساكره في مأزق صعب 
أقدم الملك على الرجل الذي حمل 
راية الامبراطور 
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- 1۳۱4“ 
وضر به فألقاه يا » وتلقى بيده 
الراية » وأصدر آوامره 
بأن تحرس بکل عناية 
۰ - ورأى قواتهم القهورة تنهزم 

مثل ذبابات في وسط العاصفة » وكثيراً من الرؤوس 
وكثيراً من الأجساد الجروحة تنزف 
و يعط مرا با لطاردة 
فقد عرف » أنه لن یستطیع آسرهم 
وکان فرنجتنا شجعاناً وأقوياء 
قد طاردوهم مرحلتین کاملتین 

الأسلاب الثمينة 
ثم ببطىء عاد أدراجه » وعطف 
طريقه » آما جنده فلم یتوقفوا 
عن الاستيلاء على صحون ثمينة 

۰ - من الذهب والفضة » غالية » ومزينة 

تخلی عنها الامبراطور 
وكانت هناك خيمته المضروبة من قبل : 
وفيها جهازه وثيابه وفراشه الشخصي 
وكثير من الملابس الحريرية وأقمشة لونها جر 
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00 
وخيول وبغال مملة الى أبعد الحدود 
وكأنها كانت سوق البلدة 
وهناك كانت دروع وخوذ وسیوف ایشا 
قاة جانباً هنا وهناك 

وثيران وأبقار» وماعز »و أوز 

۰ -- كلها حيوية » وجميلة ورائعة 
وأكباش وشياه وخرفان كانت هناك 
وكثير جداً من المهرة والأفراس 
والديوك والدجاج وديكة مخصية سمينة 
یال شمیت غاب قد حملت عل 
ظهورها القوية ألحفة جميلة مطرزة 
وثياباً ذات مظهر جميل وثمين 
وخيول جيدة تساوي أكثر بكثير 
من خيولناءلكنها الآن منهكة ومعقورة 
ومثل هذا أسروا ترجمانه 

۰ - الذي اسمه س کا سمعت س جون 
واغريق وأرمن بأعداد كبيرة 
حتى آنهم أعاقوا الطرق العامة 
وخمور جيدة وأطعمة بكميات هائلة 
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۱۳۴۳۰ 
مامن آحد قادر على احصائها أو الحديث عنها. 
وآمر الملك باعلان منع وتوقف 
وأعطی الأمان بالطول والعرض 
لجميع الناس سکان البلاد 
الذین لیس لديهم رغبة با حرب»و 
الى الذين ليس لديهم رغبة بالسلام 
۰ - لم يعدهم لامهدنة ولابكف عن القتال 
قدوم ا ملك غي من سورية 
۱-سآیار ۱۱۹۱ في يوم السبت من ذلك الأسبوع نفسه 
' الذي أحل بالاغریق الویلات امائلة 
وصل الى ليماسول ثلاثة غلایرن 
من قبرص عائدة بطريق البحر 
مع ملك القدس 
وعدد كبير من شعبنا حدقوا به 
إنه غي لوزغنان.فهو كان الملك 
الذي عانى كثيراً من الآلام والمصاعب . 
للدفاع عن أرض ربنا ومولانا 
۰ - وقد توجب عليه مغادرتها أخيراً 


لآن ملك فرنسا كان يسروس 
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- ۱۳۲۱- 
الأمرالذي سبب لقلبه الكثيرمن الالامس 
الاساءة زلیه وطرده وحلعه 
والی المركيز أن يعطي التاج 
ولهذا ترك البلاد وفر 
والی ملك انکلترا باردمسرعاً 
لینقذه خشية أن یسقط 
وكان الملك مسروراً أنه جاء 
وعلى الفور مضى للقائه واستقباله 
۰ - ويمكنك أن توقن تماماً وتعرف 
أنه استقبله بكل حرارة 
لأنه كان من أسرة عظيمة 
وحمل أقرباؤه كثيراً من الأساء النبيلة 
وکائوا معه عندما جاء 
وکان واضحاً تماما 
أنهم لم یکونوا من أصل دنیء 
وأظهر ا ملك سروره بقدومه بشكل واضح جداً 
وأكرمه وشرفه بمختلف الأنواع 
وأعطاه من ممتلكاته 
۰ ل (وصدر ذلك عن حكمة ولطف زائد) 
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17د 
كا أعتقد.ألفي مارك تماماً 
(وهي هدية ليست ذات قدر صغير) 
وأعطاه عشرین کأساکا أخبرت 
اثنتان منهن صنعتا من الذهب الخالص 
زواج رتشارد من بي رنغاريا 
۲سآیار وني اليوم التالي لذلك اليوم 
كان زواجه من عروسه احملة 
وحدث في لییاسول أن جری تتویج 
آجمل عروس یمکن أن توجد 
في أي وقت وني أي مکان 
- ملكة فاضلة مع وجه جميل 
وبات الملك الآن الأكثر روعة 
لأنه كان المنتصر 
ولأنه تزوج من الفتاة 
التي كرس ها حياته وعاهدها بلسانه 
۱ رتشارد ینظم قوته 
والآن وقد جاءت غلايينه»التي 
انتظرها بفارغ الصبر 
وظهرت وهي مسلحة بشكل جيد 
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۱۳۲۳ 
حتى آننا لم ن رها نظيرا 
وکان مع السفن الأخرى»الخمس 
۰ - التي ربحناهاءومعهم وصلت 
ومع الأخرى التي كانت في الیناء 
والتي التجأ إليها التجاء كاملاً 
سلح من السفن أربعين سفينة تماما 
ساوت بالقيمة سین سفینةءورب| أكثر 
واستول فییا بعد على السفينة 
الرائعة مع طاقم بحارتها الکبیر من الرجال الشجعان 
وكان تعدادهم ثانا ئة رجلءفهكذا قدروا 
وكانوا جميعاً من الترك والفرسءغير معمدين 
وأردا الملك انزال المزيد من ضرباته الغاضبة 
۰ - على الأرمن الملعونين والاغريق 
وأعد حشده للقتال 
وطلب من حراسه الحراسة أثناء الليل 
على آمل أسر الامبراطور 
في قلب أملاكه الشخصية 
الامبراطور يتوسل للسلام 


بعل هذه المتاعب وإثرها 
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غ75 اس 
عندما تحمل الاغريق عاراً عظيراً 
كان الامبراطور في نيقوسيا 
0 ومعه جاعته الكبيرة 
وقد آصیب بحزن عظیم»وبخضبواذلال 
۰ لأنه فقد جميع رجاله في القتال 


ولأن قواته هربت وفرت 


ول يجد مواساة 
فقد نظرت بلاده إليه نظرة كراهية 


4 


وکان خوفه من ملك انکلترا عظيأ 
وطذا بعث إليه برسول 
يعدو عدي رن 
وأكد أنه سيقدم إليه 
وسوف يقسم بلسانه على الولاءله 
وال سورية سوف يرسل 

۰.-- مساعدة آعدها للملك هي خساثه 
رجل من الخيالة»سوف یقفون بثبات 
في سبیل الرب.وسیطیعون آوامر الملك. 
وزيادة على هذا وافق 
على إعطاء اللك الزید من الضیانات 
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— ۱۳۲۵ - 
من ذلك ضیانة وضع قلاعه نحت تصرفه 
ومعها ميراثه الغني 
وتعویضاً عن الرجال الذين قتلوا أثناء الاضطراب 
سیدفع ثلاثة آلاف وخساة مارك. 
وإذا ماآطاع آوامر الملك وخدمه 
۰ بأمانة»سوف يسترد منه بلاده. 
إقسام آییان التبعية لرتشارد 
وم يكن اللك غير مهتم بالصفقة 
وكذلك مثله كان الامبراطوروکلاهما 
حددا بسرعة موعداً ومکانا 
حيث یمکن خلاله وفیه التباحث 
وکان المكان بستان تين وقع 
فيها بين الشاطىء والطریق العام 
المؤدي الى لياسول»كما يبدولي 
وهناك اجتمعا مع وفدين كاملين 
وكانت هناك مسائل قيل عنها وأخبر 
إنها أفضل مما كان قد آنجز 
- وجع الملك اليه مستشاريه 
تشاور مع أكثر رجاله عقلاً وحكمة 
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- ۱۳۲۹ - 
وقال للذين جلسوا هناك 
والذین كثيرا رغبوا بمثل هذا السلام وإليه تطلعوا: 
١‏ سادتي اللوردات آنتم ذراعي الایمن.انظروا 
فیما إذا كان مثل هذا الاتفاق ممكناً 
وانظروا أن ذلك لن يلحق ضرراً 
بشرفکم الذي هوهنا موضع رهان 
لأنه إذا كان يرضيكم»سوف 
-- یتم.لکن لن يكون إذا ابدا لكم سيئاً». 

فقالوا:«مولاي نعتقد أنه جيد 
وبوساطة مثل هذا السلام نحن مشرفون» 
وبناء عليه عادواءوفي الحقيقة 
وافقوا على جميع شروط السلام. 
والى الملك.الامبراطور 
أقسم الآن يمين الولاء 
وأعطاه ضما نه»وبوقار 
قبله قبلة الولاء والاعلاص 

وتلقى ا دايا 
وقام الملك بتعويض الحشد 


۰ الذي تضرر‌وکان على الفور هناك 
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— ۱۳۲۷ مت 
وأعطی وعداً صادقاً أنه سیضاعف ثلاث مرات ثرواته 
والخيام الشمينة جدأ‌التي 
استولى علیها أثناء المزيمة 
التي أنزلت بالاغريق الأدنياء 
(وكانوا من أفخر القماش»كم] کانوا 
کا أعتقل» خیم الامبراطور الخاصة) 
وصحون ثمينة بكميات هائلة 
أرسلهم برفق كبير وبحکمه 
الى الامبراطور الذي لم يستخف أبداً ولم يرفض 

۰ -الصحونء وأعاد الخيم 
الى البقعة التي كانوا فيها قبل 
الفاوضات التي عنها تحدثنا. 
الا مبراطور يبرب بغدر 

في ساعة صلاة الساء نفسها 
عندما اتخذوا قرارهم حول هذا السلام 
حدث آن کان لدی الامراطور بين رجاله 
فارس صاحب لسان شرپر 
كان اسمه بیان آوف کیفاس (صاحب حیفا) 
آقذر من کلب كان 
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تسبا ۵۱۳۹ 
لقد جعل الام‌راطور یعتقد أن اللك 
۰ م سوف پتخذه أسيراءوكانت ا مسال 
ليست آکثر من جرد کذب غحجل. 
فانطلق الامبراطورءوقام بالفرار 
وامتطی ظهر حصان سریعءوتقدم 
نحو الامامسوکان فوفلاع/انا3 ”ا اسم حصازه سب 
وسار مسرعاً بعيداً وكأنه ۱ فرح متعحه 
وسار بعيداً غير قادر على ضبط نفسه 
وترك اهاز والخيام خلفه 
مثل انسان فقد عقله ماما 
وخلف فرسین سريعين وقویین 
۰ سوفر وهویائس بلا توقف. 
مطاردته من قبل رتشارد وضي 
وعندما علم الك رتشارد بخبر فراره 
لم يمكنه اللحاق به أو مطاردته 
لأنه لم يرغب ني أن يحدث خرقاً 
للهدنةءولم يكن لديه فیس يمكنه من الوصول 
الب ومع ذلك»عندما يتيخ بفراره 
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11984 
من دون ثمنءوبناء عليه آمر بالتماسه 
برا وبح رءوالبحث عنه 
من قبل غلايبنه» التي كانت تبحر تلك الليلة 
۰ - نفسهاءومالبث أن وصل الى فی‌اغوستا 
وتوجه ال ملك نفسه معهم الى هناك 
وهوقلق وراغب في تسوية الأمور 
وأخبر ملك القدس بوجوب 
أن يتبعهم على طول الشاطىءوأن يسايرهم 
ليرى فيما إذا بامكانه العثور على الخائن 
هذا الامبراطون‌هذا المعتدي الناكث 
ليمينه الذي آقسمه.ودونا تأخير 
انطلق الملك غي وأخذ طريقه 
وبعد مسيرثلاثة أيام 
۰ - وصل الى فيماغوستاءبدون شك 
التي منها سكاهها هربوا. 
وهناك ألقى الملك رتشارد بمرامي 
سفنه»وآمرهم با مراقبة 
بعناية البواباتوآن یتشوفوا 


حتی لایتمکن رجلهم من الفرار بلا عقاب 


- 143 - 


YY. —‏ 
ویتخ طريق نجاته عبر البحر. 
وترك الغلايين حيث مضت 
ولمدة ثلاثة أيام مكثوا في البلدة 
رفض رتشارد التاس فيليب بالاسراع نحو عكا 
في أثناء استمرار إقامته 
- قدم الى هناك رسولان من فرنسا. 
أحدهها درو دي ميلىهكذا قالوا 
ومعه أسقف بوفياس 
وقد جاءا باصرار حث 
الملك-وضغطا عليه ليتجنب 
الإهانة- للاسراع بالذهاب الى عكا 
لان ملك فرنسا لن یزحف 
للقيام باي نوع من القتال 
حتی ينال دعم رتشارد وتأییده. 
وضغطا عليه وشدداءوحاولا 
- إيلامه وما كانا ليتوقفا 
حتى أثارا غضب الملك 
ورفع الى الأعلى حاجبيه 


وتفوه بكلمات غير موائمة 
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~~ 


-۰ 


۱۲۲۱ 
لتکتب هنا وتدون 
وعبغاً كانت الحاولة في حثه على الاسراع 
وكانت الكليات التي تفوها پا جرد ضياع 
وهو نفسه قام بعمل سریع 
وبا أنه مع الاغریق بدا 
نصف ثروات روسیا لن يعبأ مها 
وسوف لن ینعطف لیتجه نحو سورية 
حتی یسحق القبارصة 
الذين من جزيرتهم یمکن احصول على ميرة كثيرة 
ولن يتخلي عن مغامرته 
حتی ينال عنها جائزته 
ومع هذا سعی هذان السفيران 
الى حثه للتخلل عن تقاعسه 
ا ر وا 
وهكذاءمع حشده المجتمع»هو 
تحرك مباشرة الى نيقوسيا 
ول كل ا راود 
حمل من الطعام مؤونة كاملة. 
والامبراطور الذي اختباً قريبا من هناك 
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ماد 
على الجيش الزاحف تجسس 
وقاد الملك قوات الساقه»خوفاً 
وخشية أن يأتيها الأذى من الخلف. 
ثم من الكمين حيث اختباً 
قام الامبراطور بجوم سريع 
مع قوة سبعمائة رجل 
الذين جبنهم ا حيراً. 
فقد أرسلوا رماياتهم نحو رجال الطليعة 
0-١‏ الذين تركوهم يتقدمون مباشرة 
نحوهم»واشتبكوا معهم على الاطراف 
ومثل توركبل سريع »ركب 
الامبراطور»وبسرعة عدا 
نحو الساقة التي قادها رتشارد 
وباتجاه الملك رمى بنشابتين 
كانتا قد غمستافي سم خمر 
واندفع الملك من وسط قواته 
وكاد أن يأخذ انتقامه من 
هذا الامبراطور الشرير الذي شعر بالخطر 
2-7 لكنه كان ممتطياً فوفل السريع ش 
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1ل 
وهرب بدون توقف على ظهر حصانه 
مثل مهر عدا بأقصى سرعته 
وعن ملجأ بحث»برعب شديد 
في كانتاراءقلعته الحصينة 
وحيث أن الملك لم يستطع أن يمنعه 


توجه الى نيقوسيا مباشرة. 


على الرغم من الاميراطور نيقوسيا تعلن الولاء لرتشارد 


5 


استول رجالنا عل عدد ومن اول 
القوية» وأسروا حشداً من 
الاغريق-وكان بعضهم مجروحاً أيضاً- 
الذين اقتربوا كثيراً من الجيش. 
وزحفوا الآن وراء الملك 

لایخشون من آي شيء 

وهكذا وصلوا عند آول النهار 

الى نیقوسیاء‌وهناك السکان 

خرجوا مباشرة بارادة واحدة 

وأسرعوا لدعوة اللك على أنه مولاهم 
وبمثابة أب احترموه 

شخصياً. وأمر بأن يحلق کل رجل بيته. 
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— ۱۳۲۵ - 
 -۰‏ ولدی سیاع الامبراطور بهذا غضب غضباً عظیمً واکتاب 
واقترب من الجنون»وأساء معاملة 
رجالناءورجاله بطرائق غير لائقة: 
من رجاله الذین آقاموا سلاماً 
معناءومن رجالنا کل من استطاع آخذه 
وحیثا كان بامکانه الامساك ہم 
قطع أيديهم وبتر آرجلهم بوحشية 
وجدع أنوفهم»واقتلع آعینهم 
حيث لم يجد وسيلة للانتقام غيرها. 
وفي الوقت نفسه تسلم الملك الولاء 
- من أكثر الناس جدارة ومن الحكاء 
الذين عن طواعية تبرأوا 
من الامبراطور الذي كرهوه 
استيلاء غي على كيرينا هاه وأسره ابنة الامبراطور 
وانقسم الآن حشد الملك الى ثلاثة 
أقسام ليعمل كل منها على حده 
وبذلك ألقى الحصار عل 
ثلاث قلاع»واستولى بسرعة على اثنتين. 


وتوجه أحد الجيوش نحو كيرينا 
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(۷/۰ 


~1 ۰۶ 


— ۱۳۲۵ - 
وکان الملك من وراء البحار هو الذي 
تولى بنجاح القيادة هناك 
فعلى مقربة من الحصن سلح آتباعه 
وحاصره من جانبي البر والبحر 
وحمل عليه حملات شديدة 
وحيث أن الرجال في داخله افتقروا 
الى التأييد والضمانءلم يستطع 
المدافعون أن يفعلوا سوى الاستسلام. 
ولهذا استسلموا وسلموا بسرعة وطواعية 
القلعة الى الملك غي الشجاع 
مع ابنة الامبراطور 
الأمر الذي آخافه واله إيلاماً شديداً 
حتى أنه فقد شعوره وخرج عقله من رأسه 
ولم يعثر على مواساة من أحد 
وهكذا على البرج أعلام 
الملك غي رفعت عالياً. 
وفي القلعة مركز حراساً 
وال ديوادامور قاد الجيش. 
حصار ديودامور(قلعه القديس هبلاریون) 
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۰ سس 


۱۳۳۹ 
كانت دیودامور ذات حصانة عظيمة 
حتی یمکن آخذها عنوة أو قتالا 
لكن الذین کانوا یدافعون عنها کانوا مذهولین 
وخبولین دا ومندهشین 
بوساطة الأحبار التي رویت 
إليهمء أنه من الصعب علیهم الصمود 
والحفاظ ومع ذلك قذفوا بين حين وآخر 
بصخور عظيمة نحو رجالنا 
ومع أنهم كانوا أمنين داخل 
الاسوان‌کان هؤلاء الناس مرعوبین 
ومع رجاله حاصرها الملك غي 
لعدة أيام»حتى الامبراطور 
أعلن أنه لن يتابع الدفاع 


۰ عنهاءوأمر الذين كانوا بداخلها بالنزول. 


رها ها آل املك 

حسبها سمعت الناس يروون الآحبار 
أعطيت الى الملك غي 

الذي آمر بالاهتمام الزائد والعناية 
بحراسة الفتاة في داخل البرج 
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۸ + لاحت 


۳ 

حتی لایمکن سرقتها أو احتطافها 

وابعادها.ثم قاد قواته عائداً 

غير أنه وجد البلاد عالية التکالیف 
استسلام الا مب راطور 

اللك رتشارد في نیقوسیا 

رقد مریضاً يعاني من علة. 

وعندما شعر با لعاناة‌توجه نحو 

حصار قلعة بوفانتو 6۷6۳0]]داظ 

وکانت حصنا یی دا وس 

وحكي هنا عن الغامرة الغريبة 

للامبراطور المزيف»الذي 

لذي جلبت له شروره نهاية مؤسفة 

وال داخل آسوار کنتارا جاء 

لیستسلم للحزن والعار 

وعندما علمءأنه سقط في الشرك؛ 

وبأن بوفانتو باتت مطوقة 

ونا قور نا اسر 

داخل البرج ابنتهءالتي 


-151- 


۱۳۳۸ 
وجعله هذا متشوقاً لبذل الجهد 
لإقامة سلامه»مه| كلفه ذلك 
لاخراجه من ورطته وتخليصه 
وكان الثمن محزناً ومؤلاً 
وهو أن يفقد القلاع التي امتلكها 
وكل ممتلكاته ومقتنياته 
EE‏ خا بكر 
وكان أعظم ماحدث له وأثر عليه 
أن رجاله تخلوا عن قضيته. 
وتحت ضغط الحاجة لم يتابع المقاومة 
بل نزل من كنتارا وخذ 
طریقه الى املك رتشارد مقدماً 
نفسه»قانطاً من الحا ية أو الوقاية. 
لکنه التمس الرحة من رتشارد 
وما أن جاء الى هنا حتی بعث يلتمس 
الرحمة من رتشاردءووافق على أن يمنحه كل شيء»وآن يحرم 
۰ صيمق کل شيءوآن لاپترك لنفسه قينا 
لاأرضاً ولابيتا أو قلعة في أي مکان 
والذي فقط ناه فضلاً منه هو 
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- - 

أن لايصفد بسلسلة من حديد 
حتى توفر كرامته وهذا الا الكبين 
واستجاب الملك فأمر بآن يصفد 
بسلسلة من فضة»وبذلك أسكت 
جميع الصرخاتءفقد جثا على ركبتيه 
وطلب رحمة والتمسها حسب) يتفضل 
الملك» الذي رأى أنه كان خلصاً 

۰ - ورأى أغلاطه وخسارته بشكل واضح 
ورأى أنه لم يعد يمكنه أن يفعل شيئاً أكثر لنا 
ون الرب شاء أن تكون الأمور هکذا 
وهكذاء ولكي ينهي هذه المغامرة 
جعل الامبراطور ينهض 
وآن يجلس الى جانبه وعن يمينه 
وأن یری ابنته ویشاهدها. 
وبرژیته هاء‌کان سروره أعظم كالاً 
ما لو آمسك الرب من قدمیه. 
وبکی»وقبلها ثم زاد تقبیلها 

۰ - آکثر من مئة مرة.لکن ناذا أحكى آکثر؟ 
فبوساطة خسة عشریوماً من التأخبر 
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٩‏ ۷ ۲ سد 


۸ سب 


و 
استولى الملك على قبرص كلهاءوالذي أقوله 
لاشيء غير الصدقءللرب کل الشكر 
یعطی»فقد غدت تحت سيادة الفرنجة 
أسلاب قرص 

عندما حصل اللك عل سيادة 

قبرصءفي سبیل الصالح العظیم للرب 
استولى على القلاع واحصون الحصينة 

التي طرد منها الاغريق ونفاهم 
ووجد هذه الحصون مشحونة بالأشياء بدون حصر 
وبكل نوع من الثروات والكنوز: 
وبقدور من فضة.ومراجل»وآباریق 
وبطسوت وأوعية من معادن ثمينة 
وبأحواض وكؤوس وأكواز من ذهب 

وبأ حمة وأسرجةءوبرکابات 

وبأحجار كريمة ذات آثان عالية»وبأشياء 
لها قدرة شفائية ضد المرض 

وبأقمشة حريرية وأرجوانية ذات لمعان جميل 
(مثلها أنا لم أرقط في أي مكان) 

وأشياء أخرى ذات سات 

تليق بالنبلاء. 
وكان في سبيل الرب وسبيل تملكته 
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أن استولى ملك انكلترا على هذه الاشياء وتملكها. 
وأرسل الحشد الى لیاسول 
وحث رجاله»وطلب منهم جيعاً 
أن یستعدوا للابحار بسرعة 
وألا يبددوا ساعة آخری من الوقت. 
وأمر بحراسة الامبراطور 
من قبل الملك غي الشجاع جداً. 
آما ابنته الشابة»والجميلة جداء 

۰ - والفتاة الرائعة ذات الحسن النادر 
فقد بعث ہا الى الملكة»حتى 
تتولی تعلیمها بشکل جیدولائق؛:. 


#-کانت حوادث حياة هذه الاميرة التالية مشرة وخيالية الى أبعد الحدود»فقد رافقت الملكة 
الانكليزية والامرة في طریق العودة الى أوربا بعد انتهاء الحملة»وعاشت لسنوات عدة في 
شينون»وجاء اطلاق سراحها ضمن الشروط التي وضعها هنري السادس لاطلاق سراح 
رتشارد‌لکن هذا لم ينفذءوقبل قليل من عام ۱۲۰۲ تزوجت من ريموند السادس صاحب 
طولون لكن مالبثت أن انفصلت عنه عندما رغب الامير بالزواج من جوانا بلانتغنت»وکانت في 
سنة ۱۲۰۲ في مرسيليا عندما تجمع هناك حشد صليبي من أجل الحملة الرابعة»وقابلها صليبي 
فلمنكي من أقرباء بلدوين صاحب فلائدرنوتزوجها مع نية المطالبة بوساطتها بمرش 
قبريصءوذهبا الى قبرص وطلبا العرش من الملك عموري دي لوزغنان»وحثوه على أن یعطیه) إياه 
على أساس أنه ليس بحاجة إليه لانه كان ملك القدسءوأخفقا في اقناعه»ورفض طلبهاءواضطرا 
وما يشعران بالاحباط الى الفرار الى كليكيا الخاضعة للأرمن حيث اختفيا عن مسرح التاريخ. 
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بت ۱۱۳6۲ 
مغادرة قبرص 
وهکذا زحف الیش الآن 
عائداً الى الاسطول»وقام بکل سرعة 
بتحمیل السفن»حتی یمکنها 
الاقلاع والابحار عندما يغدو كل شي» مناسباً وصحيحاً. 
وبعدما صعدوا ال ظهور السفنالاسطول 
سارفي البحرني الساعة المقررة 
وأبحرت الملكة أيضاً مع السفائن 
۰ - وجیع الدرمونات كانت هناك 
وني الجزيرة ترك الملك رجالا 
بارعين جداً في القتال»وإثر هذا بعث هؤلاء 
الرجال إليه بالمؤن»وبحزم 
القمح والشعی‌وبالاغنام والأبقار 
التي وجدت عندهم بوفرة كبيرة 
والتي آفادت في سورية فائدة كبيرة. 
وأخذ الآن رجال يجلبون عبر البحر 
أخباراًءتولوا روايتها الى املك 
وتحدثوا فيها كيف أن آعمال الحصار بدأت بداية 
۰ جيدة عند عكاءوما الذي يمكن حدوثه 
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a 

قبل أن يصلءوقد قال: 

« ليس من اللائق بدوني 

أن یستولي رجل آخر على هذه البلدة» 

ومنذ الآن قرر عدم البقاء أكثر 

من الوقت الذي يحتاجه رفاقه 

للتجمع هناك لمرافقته واصطحابه. 

أنا لست أدري كم عددهم 
الابحار نحوسورية 

من فی‌اغوستا سفينة أخذ 

وأعطى الأوامر بتجهيز 

غلايينه. واتخذ هو نفسه مكانا 

في سفينة قوية جداء وكبيرة وواسعة. 

مامن ميناء تحت الساء لن يكون 

مرعوباً ويعاني من الذهول 

أمام سفن حرب بمثل هذه الروعة 

ورجال حرب أشداء بمثل هذه البسالة. 

انتبهواه الغلایین تغادر ا لاء 

كلها لائق ومن أفضل الانواع 

وکان اللك کالعادة قرفا مشرورا 
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NEE 
رشيقاً مثل ريشه»قاد الطريق‎ 
وسريعاً مثل أي غزال شرع‎ 
يعبر البحر وهو مسافر‎ 
ثم انه رأى الرقب»علی طرف‎ 
بلاد الرب الحقيقية‎ 
ثم إنه رأى طرطوس من بعدها‎ 
مبنية على طرف البحر شديدة وللأمواج مقاومة‎ 
وجاز مسرعاً في طريقه‎ 
طرابلس»والبترون»وانفه‎ 
ورآی بعد ذلك جبلة‎ 
ببرجها القاكم فوق القلعة‎ -- ۰ 
قرب بیروت»ملاصق لساحل صیدا‎ 
وباتجاه الملك كانت هناك سفينة‎ 
مشحونة برجال من جند صلاح الدين.‎ 
ومجهزة من قبل سيف الدين‎ 
فيها رجال من خيرة الترك»انتخبوا من‎ 
بين أحسن جميع المسلمين‎ 
ول يكن بامكانها الدخول الى عكا »ولذلك‎ 
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آبحرت خارجها ذهاباً وإياباً 
حتی يتسنى لما الدخول بأمان الى الميناء. 
۰- _ لكن الملك انطلق في سبيل تعطيل 
خطة رجاطاءوبسرعة ساق 
غليونه حتى وصل 
الى حيث كانواء فرأى مركبهم 
كان عريضاً» وعالياًءوذا قدرة عظيمة 
له أشرعة ثلاثة طويلة:إنه لم يكن 
مركباً صنع وجهز بشكل سریع. 
ومن قبل المسلمين كانت السفينة 
مغطاة»من أحد الحوانب»بلباد أخضر 
مع لباد أصفر حسب| وصفوا 
۰ - كان يغطي الطرف الآخر. 
والسفينة كلها كانت هکذا 
مفروشة مزينة كأنها عروس بجلاة 
وكانت مليئة بالسلاح 
بدون تعداد أو قياس : 
وتحدث رجل وأكد ما فوق الاشاعة 


( وهو كان موجودا في بیروت 
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عندما وضعوا على ظهر هذه السفينة هذه 
الحمولة نفسها » لترسل بشکل معیب ) 
أنه ری سلاحاً آودع في الخزن 
حمولة مائة حل وآکثر منه : 
القسي والرماح والقسي العقارة وامحروخ 
(حزم » ودوالیب » أو فتائل » وعد ما شئت ) 
وتعانماثة من خبرة نخبة الترك 
آرسلوا من قبل الشیطان للعمل لصاله 
والزید من الاطعمة والمؤن 
ما یستطیع انسان أن یفصل أو يجمل 
ومثل هذا في قواریر كانت هناك 
نفوط » تكلم الناس عنها كثيراً 
وخزن في السفينة جانباً 

۰ -- مائتي أفعى شريرة وسامة 
(هکذا دون » وأخبر الذي 
ساعد على وضعهم في الخزائن ) 
خططوا لاطلاقهم على 
حشدنا » ولتسبيب الفوضی ونشرها . 
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إثارة شکوك الانکلیز 
وجد ف غلیوننا واقترب منهم كثراً 
حتی كاد أن یلامسهم 
وقدم رجال غليوننا لهم التحية 
ذلك أنهم كانوا لايعرفون من يواجهون 
وسألوهم من أين جاءوا 
وما هو اسم أميرهم 
وكان معهم مترجم فرنسي 
وأعطوا جواباً بأهم انكليز ني طريقم الى صور 
وريح ثارت وقتها من أرسوف عالياً 
فساقتهم وأبعدتهم عن جانب الغليون 
وكان على ظهر الغليون رجل راقب عن قرب 
السفينة والبحارة » ولاحظ کم 
کانوا حريصين راغبین في التجدیف 
تلا > فقال للملك : « إنه لواضح 
يا مولاي العظیم » وإذا أخطأت اشنقوني أو اقتلوني » 
۰ آنك تقابل خدعة تركية » وبناء عليه 
قال الملك : « آو آنت متأکد من ذلك )؟ 
« حقاً يا سيدي تام التأكيد 
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۱۳6۸ 
آطلق الان وبسرعة قصوی 
غل ار المطاردة 
وأصدر اليه الأمر بعدم تقديم التحية 
لرجاهم . ثم انظر ما الذي سوف يفعلون 
وفيما إذا كان إيم| نهم مزيفاً أو حقيقياً 
وأعطى الملك الأمرء والغلايين 
۰ - آسرعت نحوهم » لكنها لم ترمهم 
مهاجة السفينة 
ول يتمهلوا الا قليلا في تعاملهم مع رجالنا 
وشرعوا في اطلاق نشابهم 
من القسي العقارة والقسي الدمشقية 
وانقض الملك ورجاله على الأعداء 
بجوم سريع وفعال 
وذلك عندما راهم يرموتنا 
وقد دافعوا عن أنفسهم بشكل جيد 
ورنت أوتار القسي وتساقط النشاب 
أكثف من البرد » وکان العراك 
على الجانبين شديداً متواصلا 


وسارت سفينتهم بسرعة بطيئة » بسبب ركود الريح 
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ووصل رجالنا اليها وحاذوها بسهولة 
وغالباً ما أرادوا » لكن لم يتجرأوا على الصعود 
عليها » كا أنهم لم یتمکنوا من سحق الحشد السلم 
وأقسم الملك يميئاً مؤكداًءأنه آنذاك 
وهناك»سوف يشئق رجال الغليون 
إذا ماتوانوا أو ضعفواءأو إذا 
ماسمحوا للترك بالنجاة والابتعاد. 
ومثل عاصفة انقضوا عليهم 

- وبدون انتظار غاصوا في الماء 
تحت السفينة»ومن الجانب الآخر 
عادوا پسبحون»وپرشاقة ربطوا 
الحبال التي كانت مشدودة الى مقود دفة 
سفينة المسلمين»وبذلك كانوا يعطلون 


ا لسلمین»ویسبوا انعطاف سفينتهم. 
وبناء عليه تسلقوا علیها 


ومباشرة تدفقوا على قلب السفينة. 
ولم یقف الاعداء مكتوفي الأيدي.بل 
۰ - انقضوا على رجالناءلتقطيعهم وقتلهم. 


ورجالنا الذین جری اختیارهم 
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هذه الأشیاء‌قفزوا بنشاط‎ 
الى داخل السفینة» في حين قطع المسلمون أيديهم‎ 
وأرجلهم» وا قوا بناضرراً بالغاً‎ 
واغراقها‎ 
وقاتل رجالنا معركة كبيرة الى حد‎ 
آنهم ساقوهم الى داخل الیناء‎ 
وا لسلمون الذین ال آبعد احدود‎ 
خافوا الوتقاتلوا بشکل يائس‎ 
وعلى شکل فرق صعدوا على ظهر السفينة‎ 
وأعدّت فرقة بعناية وقدمت‎ - ۰ 
عساکر جديدة للمعركة الدائرة تقدموا‎ 
بصفوف جريئة»مسلحين بشکل کامل‎ 
وهکذا قاتلوا؛ءوتبادل الطرفان الطعنات‎ 
والضربات العظيمة داخل مركب السلمین.‎ 
وآقلع السلمون بپجوم كان‎ 
قويا ال حد آنهم ردوا بحارتنا الى الخلف‎ 
لکن الذين کانوا في الغلايين آعادوا جمع‎ 
صفوفهم»وأقلعوا بیجوم جديد‎ 
وأخبرهم الملك بأن ينطحوا ويصدموا‎ 
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۱۲۵۱ 
۰ - السفينة حتی مخرقوها 
ونطحوها مراراًوهكذا خرقوها بشدة 
حتی آنها حرقت في عدة آماکن. 
وفتح قائدها ثغرة كبيرة في أسفلها 
منهیا بذلك هذه المعركة الشرسة 
وهكذا توقف المسلمون عن القتال 
وقفزوا الى الماء عشرة بعد عشرة. 
وقتل كل واحد من رجالنا منهم حسب) استطاع: 
وكان بامكانكم أن تروا هناك ضربات عظيمة»وتعامل 
الملك رتشارد بارادة 
۰ سل حادة ليدمرهم وليقتلهم. 
وعلى كل حال.كان هناك خسة وثلاثين 
منهم أبقاهم على قيد الحياة 
حيث كان بعضهم مهندسين جيدين 
بارعين في الآلات»وبعض الأمراء: 
وجری اغراق البقية:فهكذا كانت نهاية 
الفرس»والترك وا لرتدین. 
ولو دخلت السفينة الى عكاءإنه لواضح اما 
أن البلدة ماکانت لتسقط 
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ه١1‏ 
ذلك آنبا جلبت امكانات للدفاع هائلة 
- لكن الربءالذي يعين عباده‌هکذا كانت مشيئته 
ثم إن ملك انكلتراءجيد»وشجاع 
في الحرب»ومغامر. 
حزن صلاح الدين العظيم وأساه 
المسلمون من فوق أحد التلال شهدوا 
هذا الحدث الذي جلب لهم السوء. 
وهم عتلئون بالغضب والغم 
أرسلوا خبر ما حدث الى صلاح الدين بذلك 
وبا حدثءثلاث مرات نتف يته لخضبه 
ثم مثل رجل بلاوعيءقال: 
- «یارب» الآن ضاعت عكا مني 
ورجالي آیضاء‌الذین ظننت آنهم بأمان 
سببوا لي حزناً صعب تحمله» 
وصدر عن ابلیش المسلم نواح عظيم- 
وحكى الذين سمعوا ذلك ورووا- 
بأن الترك نتفوا شعورهم 
حزناء ولثيابهم مزقوا 
لآنهم في داخل هذه السفينة فقدوا 
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قادتبم والذين رعوهم كثيراً. 

متابعة الاسطول ابحاره الى عكا 
الملك»عندما هذه السفينة ذات القوه 

۰ وبحارتها استول عليهم في القتال 
كان متشوقاً للتحرك نحوعكا 
والى ذلك الاتجاه حول مسار 
غلایینه جميعا في نظام جيل 
وهي التي ربحت المعركة من السفينة. 
وعندما مع اسطوله ساق نحو الأمام 
الرب أرسل له ريحاً طيبة من الشیال 
وهكذا أمضوا تلك الليلة أمام صور 
وكان كل من الملك والعساكر راضين كثيرا 
الملك النبيل»قلب الأسد 
۰ - رأى في الصباح اسكندرونة 

ثم جاز قلعة الزيب .ثم مباشرة 
ظهرت أمامه عكا ورآها 
وزهرة العام كله وجدها 
معكسرة هناك»وملتفة حول بعضها بعضاً 
ورأى الجبال والوديان 
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وات 


ا ۱۳۵6 مس 

والسهول الفتوحة والتلال وا لنخفضات 
مکسوة بالسراقات وبالخيام 
ورجال امتلأوا حقداً وضغينة وخشية 
أن يلحق سوء بالمسيحيه 
وكانوا يشكلون حشداً جباراً 
ورأى خيام صلاح الدين 
وخیام أخيه سيف الدين 
وكان المسلمون قريبين جدا الى حد أخهم كادوا 
يركبون أكتاف الحشد السيحي. 
تقي الدينءعلى الجانب الآخر 
المحامي عن ديار المسلمين 
حرس ساحل البحر والشاطىء 
وعلى حشدنا شن حرباً مستمرة 
وكان دوماً مستنفزاً وجاهزاً للقتال 
وللهجوم علينا وارغامنا على التراجع. 

رسو رتشارد عند عكا 
ونظر الملك الى كل شیء.وتفحصه 
وعمل خططأًء وخططاً عمل. 
بوعندما جاء لینزل الى الي‌کان بامکانك 
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رؤية حشد البارونات العظيم كله‎ 
الذي جاء مع الملك الفرنسي لاستقباله‎ 
وبشوق عظيم رحبوا به وحيوه.‎ 
وكثير من الناس كانوا على الرصيف‎ 
لرؤيته.ووضع قدمه على الأرض:‎ 
وسمعت وقتها البوق يصدح‎ 

۳۰ — ليحبي رتشارد»الملك الذي لانظر له. 
والحشد المسيحي كله 
كان سيدا وا 
لكنه عندما جاء‌الترك في داخل 
بلدة عكا كانوا مرعوبين. 
كان معه سفنا كثيرة»وقد عرفوا 
آنه سیضع اا وخ 
خروجهم من البلدة ودخوطم إليها 
وهو ماکان يسبب لنا الأذى والنکد 
والآن اللکان جنبا الى جنب 

۰ - ركبا معا وتسايرا طوال طریقها. 
ودخل الملك رتشارد الى خيمه 
وعلّمه بكثير من اليقظة 
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- ۳0 — 
مایمکن أن يكون الشيل المؤكد 
للاستيلاء على عكاءبأقل تأخير 
ببجة الصلیبیین وسرورهم 

السرور كان عظي| وواضحاً تلك الليلة: 

مامن ابن امرأة يمكنه قط ادعاء 

رؤية أو معرفة مثل هذا الترحاب 

الذي قدمه الحشد للملك. 

فقد قرعت الأجراس وصدحت الأبواق 
۰ - والنفروالنايات»وبقية آدوات الموسيقى 

وكان بامكانك رؤية أناس من كل نوع 

وقد امتلأوا با مرح والسرور يلهون هم 

أنفسهم مع الموسيقى والأغاني 

وحملة كؤوس يحملون الخمرة ويقدمونها 

بكؤوس جميلة خلال الشوارع لجميع 

الناس سواء أكانوا كباراً أم صغارا. 

ذلك أن استيلاء الملك على قبرصءقد 

جعل اليش كله مسروراً 

لأنه من هناك سوف ترد الأطعمة 

لتبقي الحشد المائل حياً 
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وامتلاالناس بالامل وکانوا مسرورین؛ 
وكات الوقت :مساه اليف 
حیثا كان من الممكن أن تذهب أو تكون 
أعتقد أنه ماكان بامكانك أن ترى قط 
أضواء أومشاعل مثل التي أشعت 
ولهذا بدت الأمور للترك 
كأنا الواديجعية بلا استثناء 
قد أنير بنار مشتعلة 
وعلموا أن سرورنا ومرحنا 

۰ كان بسبب نجيء الملك 
وملاوا الوادي بعرض عظيم 
للقوات المقاتلة عندما جاء النهار: 
هؤلاء القوم الكفرة»الدنسين القذره 
هاموناءوقاتلونا حول خط خنادقنا 
وأطلقوا النشاب»وآغاروا بدون توقف 
على حشدناءوعليه شددوا الضغط عن قرب. 
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الفصل الثالث 


عودة الرواية الى حوادث آبکر 

سوف ندع الآن الرواية لبرهة 

( وعندما يأتي الوقت المناسب والمكان 

اذا ما تابعتموني وسایرقونآنتم 
- سوف تسمعوني اتناو ما من جديد) 

عن قدوم الملكين اللذين عنها أنا كتبت أشياء كثيرة 

واللذين جلبته| الآن الى عكا. 

اسمعوا الآن»وضعوا في اعتباركم 

أنني أرغبء ولابد أن أبذل جهدي 

لقطع سياق روايتي 

لكنني سوف أعود لربطه مرة جديدة 

وأعيد مجری السياق محكماكما كان من قبل : 

لآن الملكين لم يكونا الأول»بل بالحري 
٠غ‏ - کانا آخر من التحق بالحصار 

وهذا بالنسبة للذين سوف ينسرون 

ليعلمواء أمبرويزسوف يشرح الآن ويبين 
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من الذي تولى القيام بالمخاطرة 
للاستيلاء على عكاءوالذي حسبا ىا هو معروف 
بنفسه لم ير شيئا من وقائعها 
لكنه قرأ الذي كتب عنها. 
والذين حاصروها أولةٌ وا رأة 
بالمحاولات التي تولوها سوف الآن عنه نتحدث 
لقد سمعتموني أقول-ومن المفيد 
۰ أن أروي مرة أخرى وأن أحكي- 
عندما بدأت هذا التاريخ 
إذا ما كنتم تتذكرون 
كيف نزل بنا في سورية 
أعظم ضرر محزن» وأذی وعار. 
وكان ذلك في أيام الملكث غي 
الذي عانى كثيرا من ذلك 
لكن الرجال الذين يعرفون الطريق 
الذي تول احسد فیها خيانة اللك. 
آسرة حکم القدس 
ملك نشأ وتربی فيا وراء البحار 
۰ - ملك كان اسمه عموري: 
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منه جاء ولدءكان هو الملك التالي‎ 
وبلدوين المجذوم كان اسمه‎ 
وعاش اللك بلدوین طوال حیاته‎ 
حتی نخره المرض ومات.‎ 
وقد امتلك اختين»سيدتين جميلتين»‎ 
ذواتا فضباكل وجدارةوجودة ناذرة:‎ 
وهاتان السيدتان تزوجتاءاحداهن-ايزابلاه-‎ 
من البارون همفري دي تيرون‎ 
والأخرى من سيد نبيل-سيبلا-‎ 
1س هوالکونت وليم الملقب بصاحب السيف الطويل‎ 
وصاحب يافا القائمة على الشاطىء‎ 
وأخ ركیز مونتفرات‎ 
ومنه السيدة أنجبت‎ 
وریا ذكرا بلدوین کان اسمه-بلدوین النامسن-‎ 
وعاش الطفل الصغی‌لکن الکونت مات‎ 
وكان هذا مار ا‎ 
ورغب غي لوزغنان وتمنى‎ 
الكونتسة»ومنها تزوج‎ 
وكان الطفل ملکاءلکنه ۸ يتملك‎ 
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۰ -- لأن الرب هکذا قضی بکل شيء 
فعندما سوء الصبر استویل غلل الطفل 
اه از اه باق ردنا 
آلت إليها المملكة»وكان هذا صحيحاً 
وفق منطق جيد»وسبب معقول. 
ثم كان أن آخذ الملك غي التاج 
وكثير من الصراع والخصام نجم عن ذلك 
خيانة ريموند صاحب طرابلس 
بين الكونت ريموند المزيف والساقط 
وبين صلاح الدين»الذي عنه تحدثت 
قام تحالف مدید منذ أمد طويل 
اس عنه سورية تحدثت كثيراً. 
تاق ريموند لتسلم المملكةءالتي 
اعتقد أنه سيحوذهاءلأنه كان غنياً 
ولأنه كان كونت طرابلس 
لكنه لم يستحوذ عليهاءالشكر هو 
للرب.وعندما توج غي ملكا 
واختير من الرب للتشريف 
دعا باروناته كلهم بلا استثناء 
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ومن بينهم بعث يستدعي 
۰ - كونت طرابلسءلكن یمکنکم 
أن تسألوا عبثا عن نوع استجابته 
وعن اللحواب الذي قدمه 
وعاد الرسول بالفعل 
وسار الكونت على الفور 
ليعلن شكواه لصلاح الدين 
قائلاً إنه لن يستطع البقاء في 
أرضه» بسبب أن غي الذي جلس 
على العرش يكرهه كراهية 
عظیمة.وقال كثيراً من الأقوال وكذب 
۰-- بأن المسيحية تأذت بسبب ذلك.... 
وسأله»من أجل خاطر حبه العظيم له 
أن يعينه حتى ينتقم انتقاماً كاملاً. 
ياسادتي»لقد تم في مكان الاجتماع ذاك 
التخطيط هناك للخيانة الدنيئة 
التي جلبت للمسيحية تلك الخسائر العظيمة 
وجعلتنا نفقد الصليب المقدس. 


واستدعى الكونت مرة أخرى 
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۰ سب 


~E 
الى البلاطءوإليه توسلوا كثيراً‎ 
أن يأتي.فقال إنه لن يفعل ذلك‎ 
ومن الملك غي لن یأخذ شيئاً وبه لن يعترف‎ 
ومرة ثالثة أرسل إليه الملك»مع عهد موثق‎ 
بان يتخلى له عن كل حقوقه.‎ 
وهكذا جاء.ومقدم سوء كان‎ 
لأنه كان واثقاً من أنه سوف يتدبر‎ 
تدمير البلاد. وبناء عليه‎ 
جعل العمل الشرير يبداً.‎ 
غير أنه عندما مات حق عار كبير‎ 
بهحسب| يروي التاريخ.‎ 
صلاح الدين يغزو الملکه‎ 
سمعتم مراراً كثيرة من قبل‎ 
الحكاية» وسمعتموها مرة تلو مرة‎ 
كيف.عندما الملك غي جرى تتويجه‎ 
لم يدع شهرين يمران وينقضيان‎ 
قبل أن أمر بالاستنفار‎ 
لأتباعه في جميع أرجاء سورية‎ 
وأن يجتمعوا ليقدموا له العون‎ 
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لأن رجال صلاح الدين قاموا بغزو 
البلاد»وبناء على أوامره 
تدفقوا وانساحوا بقوة كاملة في البلاد 
وأنزلوا برجال غي هزيمة مولة 
٠‏ مائة فارس من النخبة 
وجاك دي ميلٍ هناك قتلوا 
تماسبب للداوية آلاما مرحة. 
وكانت هذه الفاجعة 
بداية للانتكاسة 
التي جلبت كثيراً التعاسة وأنزلتها 
ال 
وقدم كونت طرابلس تعهداً- 
شفته دوما معلقة مبوزة باستیاء- 
بأنه سوف يسيرالى الملك غي وبه يلتحق 
- ليقدم له الساندة وقت حاجته 
وإليه جاء»ومعه عمل اتفاق 
لكن الناس تذكروا بعد ذلك 
أنه كان اتفاقاً مزيفاً الذي عمله 
وأنه فجأة خانه وتخل 
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عنه في آشد ساعات القتال 

عندما شر من الناس اطیدین ماتوا. 

ومن المکن أنه فعل ذلك.مع أنه 

من المکن أنه لم یفعل کذلك. 

لکن معظم الناس یشهدون.ویقولون 
۰-- بأنه خدعه وغشه في المعركة 

وإذا صح هذاءلقد استحق اية تعيسة 

والآن صلاح الدین حشد 

رجاله ليأتوا من مالکه التسعة 

مع قسي »ومع دروع»ومع خوذ 

ووصلوا في جمع هائل 

ومامن واحد تراجع لامن ضعيف ولامن قوي. 

وعدد كبير من الأمراء من أعلى المراتب جاءوا 

ورجال نبلاء ذوي أسماء ومكانة جيارة 

استعدوا لمغادرة بلدانهم 
۰ لتدمير المسيحية. 

الآن الملك غي .مع مسیحییه 

ومعهم بعض البنادقة 
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شکل قواته في قسمین 
من عساکره الرجالة»وعساكره الخيالة 
واحداً الى میناء طبرية 
بعث.وواحداً الى صفورية 
وتلك القوة مضت نحوحظها السعيد 
والذين انحدروا نحو طبرية 
مع أنهم فقدوا أجسادهم هناك 
۰ - مباشرة أرواحهم توجهت نحو الرب. 
كونت طرابلسالذي خطط 
للقيام بغشهم وخداعهمءهو الذي تول قيادتهم. 
ورجالنا لم يرتابوا بهءوهم 
فقط أصغواء وأطاعوا 
وهكذا فعل»وهكذا بذل جهده 
لأن يتولى جيش العدو سوق 
جيشنا نحو بحيرة طبرية 
حيث لم يمتلك رجاله ماءءثم جعلهم 
پشربون»بخداعه وغشه 
6ه من ماء البحيرة»الذي كان حلوا وجيدا. 
۱ وعندما حان الوقت له ليشرع 
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الرمح»وآن يبذل غاية جهده 
انبزم بعیدآ‌والین ترکوا 
حرموا من أرواح آجسادهم. 
من الذي طعن من آنا لاآعرف 
ولامن نجاءولامن تمدد مقتولاً 
بسبب أنني لم أكن حاضراً ذلك المعترك 
لكن صدقاء وهذا أقوله لكم 
الرب هيا ماحدث هنا ووقع 
ا لأن لديه كان واضحاً 
ان في العام الكثير من الذنوب 
وكان الناس يعربدون هناك ويقصفون 
حتى أن هذا لولم يحدث» ٠‏ 
من خلاله كان سيأتي لکن قليلاً جداً. 
وكان أن حدث عند لوبية Marescallia‏ 
القائمة على مقربة من طبرية 
انشاب الملك غي ورجاله القتال 
وقد قتلوا عدداً وافياً من المسلمين 
لکن رجالنا عانوا من كثبر من الجراحات 
٠ه‏ فارتوا أرضاً ميتين وبلا رؤوس. 
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-۱۳۹۹ - 

ول يكن هناك أمل بالنجاة 

لأن الأعداء انقضوا على الملك 

وجرحوه وألقوا 

به الى الأرض»وضربوه بشكل مؤلم. 

بذراعه الأيمن صليب الصلبوت 

حمل وأمسكه بشدة»لأن الاهانة تعاظمت 

وكان يمكن أن يفعلوهاءلولا وجوده 

لكن الرب.ک| يبدو جعلها له عبرة. 
اجتياح صلاح الدين للبلاد 

وعندما جاءت نباية العراك 

الذي قضى الرب بأن ينتهي على هذه الشاكلة 

ووقع كل من الملك والصليب بالأسر 

والجيش كله تقريباً قتل 

(ولذا أخذت أعداد كبيرة جدا الطريق 

وتخلوا عن ثرواتهم وعن فوام حياتهم ) 

ثم ان صلاح الدين حسبا رغب وکا ارتضى 

به تمكن من الاستيلاء على جميع البلاد 

باستثناء صور وعسقلان(الرب هكذا 

أعطى لنا أرضهءثم أخذها منا) 
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وباستثناء القدسءلكنه 
6۰-- مالبث أن فتحها بكل سرعة.(۲- تشرين أول ۱۱۸۷) 
وألقى حصاره على عسقلان 
ظانا آما بسرعة سوف تفتح 
لكن من فيها ثبتوا بشجاعة 
ضده»وقاوموا بعناد كبير. 
ومات عدد كبر من المسلمين هناك 
ول يتمكن من الدخول إليها 
حتى آمر رجاله أن يجلبوا 
ويعرضوا أمام أسوارها ملكهم 
وعرض مقابل القلعة 
۰-- اطلاق سراح الملك» الذي بعث يخبر 
المدافعين عن البلدة أن لايقوموا 
بأي استسلام من أجله: 
لكنهم» وهم الذين لم يعد بإمكانهم الاستمران 
كان لابد من أن يرتضوا بأية شروط يمكنهم تحصيلها. 
ومن آجله تخلوا عن عسقلان 
وبرفقه مقتنیاتهم وجهازهم غادروا البلدة. (4-تشرين ثاني ۱۱۸۷) 
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اطلاق سراح غي وموت ریموند 
وبناء على هذه الشروط.اللك غي 
قال الكتاب»أطلق سراحه: 
على أن يوافق على التخلي عن المملكة 
- وأن يسافر على الفور الى ماوراء البحار. 
وركب وسافر بالبحر بشكل صحيح 
حتى يمكنه الوفاء بيمينه 
و إلى جزيرة(أرواد) طرطوس جاء 
الامر الذي أثارسكانها كثيراً 
وال هناك بعث صلاح الدين پرسالس 
ومسلا عاقلاً وذكياً 
هو كان»ويعلم أن الملك قد 
كان سيء الحظءلكنه ليس صلفاً ولادنيئاً 
ول يرغب أن يجلب الى نفسه 
۰ خاطر ملك أخرس 
أنه سوف يحلله من قسمه. 
وعاد الملك الآن أدراجه 
الى طرابلسءعلى شاطىء البحر 
وهناك وجد زوجته.الملكة 
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والکونت»الذي كرههءوالذي 
قال الناس انه قد خانه أيضاً. 
لکنه الآن آعطی اللكکل ما 
فکر به وتمناه» وبحفاوة تلقاه. 
والفائدة هي قليلة في تقديم بيان 
عن هذا الكونت الفاسد والخائن 
الذي جعل عدداً كبيراً من الأطفال يتامى 
والذي جلب العار للمسيحية: 
ودفع الثمن غالياً من أجل خيانته 
اانه مو حي ذال 
فهذا أحل به؛ بنعمة من الرب»وجلب 
موتاً سريعاوموتاً مع عار وشنار. 

حصار صور 
كما أنني لن أتحدث عن حصار صور 
الذي سبب لصلاح الدين الازعاج والايلام 
وحيث وليم دې لی شابل6|| 6م62 
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۰ فاتل بشجاعة عظيمة وبشکل جید 
وحیث الأحوة الطبرانيون# 
الذين حموا المدينة بسالة 


#-الأحوة الطبرانیون هم: هیوجووليم»وآوستي ورالف صاحب طبريةءأولاد وولتردي سینت 
أومر واسشيفي 80۸1۷8 صاحبة طبريةءالتي كانت مشزوجة من ریموند الشالث يوم 
حطين.وكان أولادها هؤلاء مع ريموند في حطينء أو أنهم كانوا برفقته عندما هرب من حطين في 
سنة ۰۱۱۷۸ وقد قصدوا مدينة صور حيث ساعدوا في الدفاع عن تلك المدينةوأصبح هيوج 
الثاني في القيادة لكونرادد بعدما استولى كونراد على شؤون صو لكنه ذهب مع غي الى عكا في 
-١-141١ءورافق‏ رتشارد في حملته على يافا سنة ۰۱۱۹۲ وبعد انتهاء الحملة الثالشة صار 
الاتحوة بين أتباع ومستشاري هنري آوف شامبين»وصار رالف نائبه المسؤول عن القدس في 
۱۱۹۸-۵۶ ءلكن موت هنري جلب مأساة للاسرق فالملكة ايزابلاءتركت أرملةتواخذت 
تبحث عن زوج» وکان رالف صاحب طبرية واحداً من المرشحين لطلب يدهاءففي سنة ۱۱۹۷ 
كان هيوج قد آعطی لوردية طبرية الى رالفءليمتن وضعه كمرشح للعرش:لکن جری تجاوز 
رالف لصالح عموري لوزغنان الذي كان أكثر قوةهک| كان ملك قبرص»وتطور عداء فيا بين 
عموري ورالف. وأدين رالف بالتآمر ضد الملك الجديد. وأرغم على مغادرة البلاده‌ویبدو أن وليم 
صاحب طبرية قد توفي في هذه الآونة» فقد ظهر اسمه لاحرمرة في عام 147 ١ءولم‏ يرد ذكره في 
رسالة جاءت من البابا انوسنت الثالث الى هيوج وأخويه أوستي ورالف في سنة ۱۱۹۹ .وهرب 
هیوج ورالف وأوستي الى أرمينياء والتحق أوستي بريموند روبن ولیسون »ورد خبره معهما من 
۰ الى ١۱۳۱ء‏ وورد ذكره لآتعر مسرة في قبرص عام ۰۱۲۱۸ وذهب هیسوج ورالف الى 
القسطنطينية في أعقاب الحملة الرابعة وتأسيس الامبراطورية اللاتینیة‌ومات هيوج هناك في حوالي 
سنة ۱۲۰۵.لکن رالف عاد الى عكا وباشرعمله القديم من ۱۲۰۷ الى ۱۲۱۰ وشارك في 
الحملة الصليبية ضد دمیاطوورد ذكره للمرة الأخيرة في عكا سنة ۰۱۲۲۰ وكان رالف قاضونياً 
بارزاً في أيامه»ومنه تعلم فيليب دی نافارعلم القانونءومن المحتمل أن رالف هو الذي نقل 
قوانين القدس الى القسطنطينية»التي شكلت القاعدة لرومانيا اللاتینبة»والت لوردية طبرية الى 
يودس مونتبليارد الذي تزوج من اسشيفي ابنة رالف. 
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وكانوا مكرسين تماماً وخلصین جدا 
للرب ولمملكته الارضية. 
ولن آتحدث عن الرکیز 
الذي هناك بدأ بصمود ونجاح. 
وكانت البلاد كلها مغزوة 
عندما جاء؛وبشكل ما أعان 
عمل الربءوبدأً ببسالة 
وانتهى بزيف وخيانه. 
6 وأنا لن أبتعد كثيرأءولن أتحول 
عن الملك غي»الذي هو موضوعي 
والذي من سجنه وأسره الآن 


تحرر وعليه تركز تفكيري. 
استعداد غى لاستئناف ا معرب 


آما والان قد عاد الى طرابلس 
فقد سرت عودته الناس من الراتب العلية والدنیا 
والان نال الفقر والبوس كثراً 
من غيءملك القدس.وجعله 
مثل واحد جاء خارجاً من السجن. 
- ول یأخذ آکثر ما استحقه 
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۱۳۷۵ سس 
لأنه لم يكن لديه شيئاً لیاخذه 
واحتاج الى بعض النفقة التي توجب عليه تدبرها 
وقد عرف أن العدو 
قد استول على عكاءالتي كانت المفتاح 
لبلاده,وآنم منها طردوا قواته 
ول يكن يعرف الى أين سیلتجیء. 
وی الرب التجأ بأحزانه 
والمولى الرب تماما عوض عليه. 
فعندما قرع الناقوس»صباح أحد الأيام هناك 
۷۰ - أمير أنطاكية قدم»وتجشم وتكلف 
وبحثاً عن الملك غي هوذهب 
ليسأله ويطلب منه أن يوافق 
ليذهب معه وليعود 
الى انطاكية‌وليقيم هناك 
حتی یستطیع آن يجمع ویوحد 
رجاله»ویسلحهم من أجل القتال 
ولیعرف أين الافضل له لینقض على 
على الترك.وأين المکن ربح شىء ما 
منهم وذهب اللك غي مع الأمير 


- 189 - 


ست 
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لما 

الى انطاكية التي هي مقاطعته. 
ووقتاً قليلاً أمضاه هناك 
وبالوقت نفسه ذرف كثيراً من الدموع 
وعندما ذكره دمعه بالناخ وبالطقس 
الذي كان لصالحه.وأنه الآن يضيع وقته. 
عندها ذهب عائداً الى طرايلس 
وجهز رجاله وأعدهم وسلحهم 
وجمع وحشد ووحد کل 
الرجال الذین تمكن من دعوم 
مع ما استطاع جمعه من دیون لأنه 
لم يرغب بالتأخير أكثر. 

والتحق به أخوه غيوفري 
وأثناء اقامته هناك کل اهتامه تركز 
على جمع الرجال والسلاح 
غيوفري دي لوزغنان أخوه 
شخصياً قدم الى هناك وکان معروفاً جداً 
على أنه الاقطاعي الأقوى في البلاد لأنه 
نشأوتربى بشكل جيد على الحرب. 


وعند صور توقف أولا 
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- ۱۳۷۷ - 
لكنه لم يجد هناك مأوى لنفسه 
لأن المركيز وأتباعه 
حرموا عليه الدخول الى الميناء. 
۰ - وهکذا وقد رفض وطرد 
عاد الآن الى طرابلس 
وهناك أخوه وجد الملك غي 
الذي رحب به ا صادقاً جداً. 
وعندما الملك استعد استعداداً جيداً 
للحربجنوده أخذوا طريقهم وزحفوا. 
وجاء الى صور عبر الساحل: 
وكانت جماعته تتكون من جرد قليل من الفرسان والرجال. 
ووجد الأبواب والمنافذ كلها مغلقة 
--٠‏ بوجهه وبوجوه رجاله بوساطة احراس: 
وكان المركيز منحطاً وحقيراً 
وعلى السماح له بالدخول لم يكن ليوافق 
وأوعز بتصرفات سيئة 
حرم ا الملك من ملکته الشخصية. 
وهكذاءفإن الملك الذي سلب من حق الدخول 
أعلن أنه لن يستطيع بشكل دائم تحمل 
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— ۱۳۷۸ — 
مثل هذه الاهانة.وبناء عليه اتخذ موقفاً صلباً 
وأمر بخيمته فنصبت فوق الرمال. 
على الرغم من کونراد عدد كبير التحق بغي 
خارج صور تجمع الحشد 
۰-- وأنتم تعلمون بأنه تألم ألا عظيراً 
لأن المدينة حظرت عليه 
وهذه الواجهة كلها قد خطط ها 
من قبل مونتفرات.الرکیز المزريف 
وکان هذا ابنا لکونراد الشجاع 
الذي أسرفي القتال الكبير. 
وهذا ماكان قط ليعمل مثل هذه المراغمة: 
لأنه كان مخلصاًءوفارساً خلوقاً 
بينها كان ابنه خافناً 
ورجال صور الذين أحبوا كثيرا 
رمهم»وأحلوا مصلحة الرب فوق 
۰ -- کل شيء أخرءغادروا المدينة مباشرة 
وطلبوا الالتحاق بالملك بدون تأخير 
وكان هناك نبيل ألماني»عمل 
تلك السنة وخدم باخلاص وصدق 
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- ۱۳۷۹ - 

وکان أيضاً الأحوة الطبرانیون الحيدون. 

والذين كانوا أكثر مجموعة سورية اخلاصاً 

والبيازنة»الذين خدمة منهم للرب 

قدموا بشجاعة العون والسيف 

وعن بيوتهم تخلوا وها هجروا 
-_- وكذلك عن كثير من الثروات. وقادوا 

أزواجهم وأولادهم أيضاًءليسافروا 

ال عکا.حیث كان السلمون هنالك. 

الزحف لحصار عکا 

آما وقد جلب عون أخيه 

سروراً عظی| ال املك 

وحکت الروایات الصحيحة أنه أقام 

أربعة أشهر قبل أن يعود 

إلى صور فوق الرمل»وهي البلدة 

التي بکل مقتضیات العدل بلدته. 

وعندما جلب من الدیار كلها ووضع 
۰- العساکر تحت امرته 

مع قوات أخيه 

التي شكلت شطراً كبيراً من مواردم-- 
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- ۱۳۸۰ 
بات لديه أربعمائه فارس»وآحصی وجود 
سبعة الاف راجل لاأكثر 
للقيام بحصار عکا. والذي خلصت إليه 
أن مامن أحد سواه كان سیتجراً على مثل هذه الخاطرة 
ورائع أنه بمثل هذه البراعة حاول 
فيا عدا أنه عرف أن الرب الى جانبه- 
قتال قوة کان تعدادها أكبر من تعداد 
-- قوته»بمقدار مائة مقابل أربعة 
" لكن الرب أراد هذا كله» ووقع الأمر وحدث 
ووصل الحشد الى أسوار عكا 
التي بقدرة هائلة صلاح الدين 
سعى الى تحصينها 
لأنه كان متأكداً من وقوع هجوم 
من قبل الذين سرهم استردادها. 
وقدم الملك خدمة الرب على كل شيء 
الزب الذي عن ثقته به لم يتزحزح. 
والذي توفر لديه من الرجال» مع آنهم كانوا قلة» 
۰ - قادهم عبر الطريق الذي 0 عرفه 
زار اکن ریخا لول لاط 
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—~ ۱۳۸۱ 
لقد جاز ماقام بين عكا وصور 
وعرف المجاز هناك باسم مر اسكندرونة» وهناك 
اقتيد الحشد من قبل الملك غي. 
لكن صلاح الدين لم يكن على دراية 
ببذاءولو أنه عرف الأمور 
لحرى تدمير الحشد بكل سرعة 
وذهب روسيا كلها ما كان ليجنبه 
مثل هذا المصيولكن الرب أراد مصيراً آخر. 
وهكذا بدأت المخاطرة التي استهدفت 
انقاذ امسيحة 
والتي تطورت بسرعة كبيرة 
فالان پاسم الجسد البارك 
نحن الذین با لسيحية نؤمنءالى هنا 
جاء جيش اللك الى عکا. وبناء عليه 
صعد اللك الى ظهر احدی التلال. 
والان الحشد السيحي الذي توجه 
من صور الى عکا صعد الى 
ظهر التل.ویمکنکم أن تعرفوا يقيناً 
أنهم صعدوا الى هناك في ظلام اللیل: 
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— ۱۳۸۲ 
ولم يتجرأوا على البقاء في الشعراء 
ولهذا توجب امتلاكهم لأعلى البقاع. 
دفاع صلاح الدين عن عكا 
وعندما حان وقت الفجر كرك الترك وزحفوا 
خارجين من البلدة ورآوهم هناك 
يا للهول البلدة كلها اضطربت 
واستثير فرسانها وقلقوا وتشوشوا. 
وأرسلوا يخبرون صلاح الدين» أنه قد 
حدث أن قليلاً من رجال الفرنجة 
بحاقة تحركوا نحوهم ليهاجموهم 
وأنه ينبغي أن يقدم مسرعاً 
ليقطع رؤوسهم عن أجسادهم ولكي لايقي حيا 
EN)‏ منهم» لانم لن یتجرآوا عل 
الدفاع عن انفسهم» وال آقصی الحدود 
ابتهج صلاح الدين مهذه الأأخبار؛ 
وكان عند الشقیف. التي عليها ضغط 
بفعالية» وأراد أن يحاصرها. 
واستدعى الاحتیاط وأعطى أوامر 
أن عليهم في جميع أطراف بلاده 
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٩‏ سب 


۱۳۸۳ 

وجوب التوجه إلى سورية وأخذ 

الطریق فوراء من أجل النهب 

وجاءت أعداد كبيرة خن عل الرب حزم 
إنه الرب الذي خلق الارض والسیاء من حوها. 
ولو أننا قطعّنا إنشاً فإنشاً 

مامن واحد كان سيجد مأواه. 

وبعد مضي اليوم الثالكث على وجود رجالنا عل 
القمة العالية للتل 

(حيث طوال الليل احتفظوا بسلاحهم 

خذوا حذرکم» إن رجال صلاح الدين 

من فرس وترك وبداة 

الذين قدمواء عقدوا العزم على 

احتلال الأرض كلها بلا استثناء. 

وف اليوم الثالث من الاسبوع 

جاء صلاح الدين نفسه ليقوم 

وأن یقطع رآس کل فرنجي 
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بداية ا حصار 
وسنت الال متفه 
إذا توجب عليهم المراقبة بأعين مفتوحة 
وإذا كانوا قد تحملوا الرعب والآلام 


۰ في محاولتهم خفظ رژوسهم وحمايتها 


۰ سب 


لانهم عندما کانوا على قمة التلة 

هاجمهم الترك في الليل وني النهار 

وحملوا عليهم مراراً وتكراراً بشدة 

بلغت حداً أنهم نادراً ماتمكنوا للتوقف للأكل 
وصنع غيوفري دي لوزغنان أعظم 
الأفعال الكبيرة لحماية امحشد. 

من قبل كان شجاعاً وباسلاً 

والآن ذاعت شهرته أكثر. 

ومن الائنین حتی امحمعة هکذا 

عاشوا في خوف وي هول عظیم 
وستسمعون الآن خر ما آولاه 

الرب من عناية هؤلاء الذين قرر حمايتهم 
فا من شيء یمکن أن یوذیه أو يضره 


الذي آوقف نفسه على خدمة ارادته 
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وصول جاك دي أفنس مع نجدات 
وبين| عاشوا هكذا في رعب وقلق وشك 
نظر املك والذين معه وتطلعوا 
نحو أعالي البحار في آخر الأفق 
وصلوا للرب بإخلاص وبحرارة 
من أجل صيانتهم وحمايتهم حسب) 
۰ يشاى وهم في ذلك» تطلعوا فرأوا قادماً مسرعاً 
أسطولاً رائعاً پسفن مشحونة بالرجال 
وفیها قوم قادمون إلى البلاد 
جاك دي آفنس كان هناك وهو صاحب فلاندرز 
آنا لا آظن آن الاسکندر 
أو هکتور أو آخیل کانوا 
رجالاً أكثر نبلاً منه في أخلاقهم 
لقد كان جاك هو الذي باع أو ضمّن 
أو رهن» ميراثه ومقتنياته 
وباع كل ملتكاته 
-- ووهب بحكمة لانظير وبإخلاص عظيم 
القلب» والنفس» وابحسد وأعطاهم 
إلى الملك الذي انبعث إلى الحياة من الموت. 
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۰ سب 


۱۳۸۸۰ 

وأربعة عشر ألفاً معه جاءوا 
رجال شاكي السلاح ومعروفون وهم شهرة 
وكانت هذه المراكب هي الاسطول الداناركي: 
وكانت هناك أعداد كبيرة من كاستيلا كان من الممكن رؤيتهم 
ومن كورنوول» ومن التخوم أيضاً 
فهكذا الذين عرفوا الحكاية تحدثوا ورووا. 
وخيول رائعة من خيول الحرب» كانت 

قوية وسريعة» بنية وكستنائية 
وعندما باتوا على وشك الرسو يمكنكم 
رؤية الترك وقد اقتربوا من حالة الجنون 
وبعنف» نحو الشاطىء اندفعوا 
لابل بعضهم حتى في الماء خاض. 
وأصيب الذين كانوا بالبلدة بالجنون 
فرموا بزعات من النشاب وأسقطوها 
لكن الذين كانوا على ظهر التل انحدروا 
ومن كل جانب واتجاه مضوا 
حيث حملواء وقاتلوا قتالاً عنيفاً. 
لكن الترك -- على كل حال -- صدوهم: وال الخلف أعادوهم 
مع رمايات كثيفة. ومع ذلك 
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نزك رجالنا إلى اليابسة بنجاح. 
وعندما رأى صلاح الدين الحشد قد جاء انشرح 
وقال: «الآن غنائمنا قد ازدادت». 

ا مناوشات الأولية 
عندما الملك العالي» الذي له نركع 
لنتعبده ری جيشه يزداد 
حتى غدا ثابتاً بعض الثيء. وقوياً 
قوة لم يعد بإمكانها الصير أكثر... 
وامتلك رجاله جميعاً الجرأة بوثام 
وأخذوا طريقهم منحدرين من التل 
وأقاموا ستائر هم» ونصبوا الخيام 
وشرعوا بحصار عكا. 
بينها على الطرفين عدوهم» تحرش 
هم کا أنهم تعرضوا لضغط مريع. 
وتماسكوا وثبتوا بأنفسهم على طرف البحر. 
وثبت البيازنة وقاوموا مقاومة شجاعة 
وببسالة تولوا حراسة سیف البحر 
ضد رجال قطیع الکفار التوحش 
حتى لایتمکنوا من تدم أو 
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بت ۱۳۸۸ 

- الاستیلاء على السفن القادمة إلى الشاطیء. 
وني صباح أحد الأيام ‏ وکان اليوم يوم جمعة ‏ 
جرى اشتباك عنيف 
على بعد باتجاه تل المصلبين 
ووقع قتلى من الجند على كلا الطرفين. 
والذين في البلدة قاموا بغارة 
ول داخل عكا أدخلوا عنوة 
قافلة ذات حجم كبير 
من الال المحملة بالميرة والمؤن 

إلى صلاح الدين جلبوا 

- الأسلاب والغنائم التي من أجلها قاتلوا. 
وكانوا يدخلون إلى البلدة ويخرجون منها تماما 
بكل یس مثلهم مثل الذين امتلكوا القدرة. 
والذين تمركزوا في عكا لصدنا 
لم يكونوا فلاحين» اعلموا هذا جيداً 
ولم يجلبوا من وراء العربة أو المحراث 
لأننا مؤخراً علمنا وتجددت معرفتنا 
أن هؤلاء جميعاً الذين لايطيعون 
الرب» مامن أحد كان أكثر أهلية وشجاعة 
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- ۱۳۸۹ - 

منهم لاقتحام القلاع ومامن أحد أكثر شجاعة 
منهم طماية المدن والدفاع عنها. 

الصلیبیون الغربیون یزدادون قوة 
وم يكن قد مضی آکثر من آربعة عشریوماً عندما 
وصل إلى هناك کونت بريين (ایرارد الثاني ۱۱7۱ س ۱۱۹۲) 
وآخوه آندرو کان قد جاء معه 
وهو ابن لسید جید ولسيدة جيدة. 
وكافل مقاطعة فلا ندرز الذي (هلين دي بریین) 
جلب عشرين باروناً بالتمام أيضاً 
والأمير (لنغريف) الألماني (لويس الثاني لنغريف ثورنغيا ۱۱۷۷ س ۱۱۹۰) 
وكان معه خيولاً جيدة من اسبانيات 
وكذلك أسقف بيوفياس (فيليب دي درو) 


۰- وكان رجلاً مسن وضعيفا وأبيض الرأس. 


لامعاء ونشیطاه وثابتاً لایتزعزع. 

ووصل کونت بارإلى هناك (هنري الأول کونت بارلى دوك ۱۱۷۰ = ۱۱۹۱) 
وهو الذي لم يكن بين الناس من هو آکثر لطفاً منه؛ 

وكثير من الآخرين الأشداء والحكماء 

رجال جاءوا للالتحاق بالمخاطرة. 

ومثير للدهشة أنه كان كلما ازداد عدد القادمین» الأقل 
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- ۱۳۹۰ = 


۰-- وزاد علیهم الضغط ولاحقوهم حتی إلى خیمهم 


۰ سب 


وقام رجال البلدة بحملات علينا 
والآتحرون ازدادوا عدداً 
كل يوم» وملأوا البلاد. وتقريباً 
آحاطوا بحشدنا الشجاع؛ 
الذي رجاله - على كل حال -- لم یتزحزحوا 
بل وقفوا ثابتين في سبيل ملكهم السماوي. 
وبين| القتال العنيف داثر أمام عكا 
مامن أسقفء أو کاهن» أو کاتب» كان بإمكانه أن يكتب 
أو یتحدث عن الأهوال والآلام 
التي توجب على العساكر الفرنجية تحملها 
ولاعن شقائهم ونيلهم الشهادة حتى وصل الملكان إلى هناك 
وما ملكا انكلترا وفرنسا 
ورجالما ذوي الشجاعة البالغة 
الذين أحبوا الرب بكل (یمان وصدق 
والذين حولوا أسوار عكا إلى رماد. 
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- 1۳۹1 
هجوم الأتراك وصدهم 
في يوم جمعة من أيام شهر أيلول 
حلاث تخب أتذك جيذ 
آن توالت ينا تازله فاشة 


٠س‏ وکانت شديدة الایذاء ومفجعة. 


| 


ففي كل يوم المسلمون هاجموا 

رجالناء ومامن يوم واحد تخلوا فيه عن ذلك 
وسلح الفرنجة أنفسهم ليأخذ كل 

واحد منهم مكانة تیا لأوامر 

قائد القوات والعساكر 

الذين توزعوا على فتات 

والاسبتارية والداوية أيضاً 

کانوا على شاطیء الب حیث الاعات 
السلمة الحتشدة كانت کثرة 

وبدأ القتال هکذا دائاً: 

في القلب کونت بریین 

أخذ موقفه مع رجاله 

وهناك لنغریف آلانیا 


أل موقفه مع جماعته الكبيرة 
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قرب البيره311017©11/! للحراسة 
العمل الذي أدوه آدوه بنجاح واستحقوا الکافاه 3 
والعساكر التي جاءت من بيزاءوعساكر الملك غي 
مع آخرين ذوي شجاعة كبيرة وبراعة 
على اليمين وقفواء لإدامة المراقبة 
- للقوات التركية»المعسكرة في النطرون. 
وجاء المسلمون بشدة وعدةءوكان ممكنا 
لكم رؤية عدد كبيرمن الوحدات الحيدة. 
الداوية والاستبارية 
حملوا وعلى قوات المقدمة انقضوا 
ولصفوفهم خرقواءوفعلوا بهم أفاعيل 
وطاردوهم عندما شرعوا بالانهزام. 
ومثل هذا فعلت بقية قواتنا.ومن جميع الجهات 
تمزق السلمون»وتخلواعن مواقفهم. 
لكن الأعداء کانوا في أعداد هائلة 
۰ الى حد أنه مامن فرنجي كان يمكنه أن يعرف 
أي طريق سيسلك وال أي اتجاه سیتحول 
كما لم يكن بامكان الترك عرقلة الانهزام. 
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حتى حدث حادث حول التيار لصا حهم 
الى جانب الجحبل هم كانوا 


عندما الشیطان»دخل الى المعترك 
فقام بأعظم أفاعيل الشرمما كلفنا 
حياة عدد كبير من رجال حشدنا 
والذي حدث أن فرساً لألماني 
هرب منه وركض بعيدأً. وبسرعة قصوى 
لحقه هو وأتباعه 
لكنهم لم يستطيعوا إمساكه واللحاق به الى حيث فر 
۰ ذلك أن الفرس هرب باتجاه المدينة» وهنا 
مائة ألف من المسلمين 
ظنوا أننا كنا منهزمين. وبناء على هذا 
لقد اعتقدوا أن صفوف الفرنجة قد تمزقت 
فحملوا علینا. ونحو المعترك 
انعطفواءوآنزلوا بنا هزيمة ساحقة في ذلك البوم 
حتی آن الذین تعودوا على قيادة 
الحشد هم آنفسهم تعرضوا لحنة قاسیة. 
وقاتل الاعداء بشدة» وتفوقوا 
۰-- علینا:وکنا واحداً مقابل أربعة وعشرین. 
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3 
والذين منهم أجادوا استخدام الحراوات أو العصي 
تركوا أعداد كبيرة من الأموات على المعترك. 
خسائر الفرنجة 
هناك لاقی أندرودي بريين مصرعه: 
عل روحه لن تعاني في الآلام 
ولم يتوف قط فارس مثله شجاعة . 
أو مثله سرعة في تقديم العون للآخرين 
وضيق المسلمون الخناق على مركيز 
دي مونتفرات وشددوا احملة حتى 
بات مصيره الفناء‌لولا أن 
۰ سب الملك غي بادر للتفريج عنه. 
ولاقی مقدم الداوية مصرعه 
وسط حمأة القتال وشدته 
ولقد كان هو الذي تفوه بالکلات النبيلة 
ذلك أنه تعلم في مدرسة الرب امحيدة 
عندما آثناء تلك اهجمة»أناس خائفون 
وکذلك اناس لایعرفون اطخوف.توجهوا 
إليه با لخطاب:«تعال»ياسید تعال»ودع القتال»» 
ولو أراد ذلكء لكان بإمكانه تماماً 
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۱۳۹۵ 

الرجوع غیر أنه قال:«لاسمح الرب 

۰-- أن أكون قط في مکان اخر 
أو آي انسان يشتم 
الداوية»ويقول إنني هربت حائفاً). 
هو لم مهرب لکنه هلك.بعدما 
غلب وألقي أرضاً من قبل الترك الذين کانوا كثرة كثيرة 
وخمسة آلاف من أوضع الناس وأدناهم قتلوا 
وتبعثرت أجسادهم وتناثرت فوق البسيط. 

وبطولات 

ثم عندما الأعداء داخل المدينة 
علموا أن رجالنا قد ألحقت بهم اهزيمة 
امتطوا ظهور خيوهم العربية 

~٠١‏ وساقوا نحو الأمام»وانقضوا على قواتنا 
بسرعة هائلة وباندفاع شديد 
بان ی لهم سحقنا 
لولا آننا قاتلناهم بعزيمة وصددناهم؛ 
فقد صمد رجالنا أمام الحملة الحادة. 
وفعلوا أفاعيل طيبة؛وضربوا ضربات جبارة 
وأجادوا التعامل مع أعدائهم المبغوضين 
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۹ "ا 


- ۱۳۹۹2 

وقاتل ال ملك ببسالة وجودة 
آعني اللك غي »الذي سمعتموني عنه أتحدث. 
ومثله أجاد الفعال غيوفري دي لوزغنان 
الذي عانی وتألم كثيراً أثناء هذه الخاطرة 
وجاك دي أفنسءالجريء»الذي يده 
صنعت أفاعيل جبارة في البلاد 
والاحرون أيضاًءقاتلوا وناضلوا جيدا 
حتى تمكنوا من صد الأعداء وردهم الى عكا. 

الصلیبیون يخندقون حول أنفسهم 
هکذا حدث في ذلك الیوم ونزل بنا 
عندما الحظ آشاح بوجهه عنا. 
وتجددت آفراح المسلمين وزال الکرب عنهم 
(الرب يلعنهم وأنا آلعنهم آیضا) 
لأنهم آذوا هنا وأهانوا 
جنودنا الفرنجة»وشددوا الضغط 
وأغاروا على رجالنا وهزموهم أكثر من ذي قبل. 
وعندما وقع هذاءوصار قادتنا واعين 
لا حدثء تحدث البارونات بحكمة وقالوا: 
(أيها السادة»قليلاً من المرابح مائلناه. 
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r" ۸ 


۱۳۹۷ 
دعونا نبدع نوعاً من التكتيك» یکون جيداً 
لصد أبناء الشیطان هؤلاء وإبعادهم 
الذين طوال النهار فرضوا علينا الإذلال 
ويستولون على خيولنا ویسرقونبا في اللیل» 
وكان هذا هو القرار الذي 
اتخذوه:لقد أمروا بخندق هائل 
أن يحفر عميقاً-وأن يكون عريضاً وواسعاً- 
وأن يقام الكثير من الستائر الدفاعية الى جانب 
الخندق»وحواجز خشبية وترسة 
وهكذا قسموا مسارح العمليات وفه.لوها 
لکن المسامين تابعوا التحرش 
برجالناء ولل يدعوهم ینعمون بالراحة 

أجساد الوتی تلوث الیاه 

اسمعوا الآن عن اضطراب عظیم 
نجم عن القتلة التي آنزلت 
بالفرنجةالمسألة التي آنا عالجتها 
للتوعندما هزموا هزيمة ساحقة. 
وني اليوم الذي جاء تاليا 
لكوارث ذلك العراك اهائل 
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= ۱۳۹۸ 
عندما جميع نخبة احشد سحقوا وتمددوا 
أرضاً وفواهم زالت وتبددت 
وعندما كثير من فقراء الناس الذين أخفوهم 
هناك خدمة للرب وطاعةءماتوا؛ 
آمر صلاح الدين بجثة كل مقتول 
أن ترمى في تجری ماء 
عكاءوبذلك أعيدت مرسلة إلينا 
۰ ولقد كان منظرا مرعباً جداً 

الأجسادءطافية» ثم قذفت 
الى الشاطىء بوساطة تیار الماء» فصارت بين الناس 
وازدادت أكوام القتلى وتعاظم حجمهاءومنها 
جاءت روائح نتنه وامتلاً ا لجو بروائح الأجساد التفسخة 
ولهذا هرب اليش كله من هناك 
حتی تم دفن القتلاومع ذلك 
حتی بعد مضی وقت طویل توجب تجنب 
النتن الصادر عن التفسخ 

حرب الخنادق 
أكمل الجيش الفرنجي الآن حفر 

- الخندق الذي أفاد بمثابة حاجز 
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- ۱۳۹۹ 
لحاية الجند ووقايتهم‌عندما 
يقاتلون من قبل قوات المسلمين 
الذين هاجموهم في كل یوم سواء 
أكان المناخ ملتهبا آم قارصاً. 
وحول الخندق جرت المعارك القتالية 
بين رجال الرب وقطيع الكفار 
وترکزت جهودنا في سبيل بقائه 
في حين ناضلوا من أجل طمه وتدميره. 
وفذا كان من الممكن لكم أن تروا في تلك البقعة 
خسائة آلف نشابة رأكثر 
حملها حفرة الخندق وناولوها هناك 
الى الذين قاتلوا دفاعا عنهمء 
وكان بامكانكم أن تروا على كلا الجانبين 
رجالا ذوي شجاعة عالية وقلوب صامدة 
وكان يمكنكم رؤية رجال بسقطونویتدحرجون تحت 
الآخرين»ويتمزقونوأطرافهم تتبعثر. 
ووجهت ضربات شديدة وتبودلت خلال القتال 
الذي 1 يتوقف حتى حلول الظلام. 
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5 
نزول ا حجاج الى اليابسة 

فيا بين الوقت الذي تولى فيه الحشد الأول 

إلقاء الحصار على عكا القائمة على الشاطىء 

والاحتفال المقدس في يوم عيد جميع القديسين 

إننتي أعلمء وغالباً ماسمعت يقال 

أن رجالاً قدموا الى هاهنا بلا انقطاع 

كل واحد منهم مستعد لتقديم العون. 

وجاء كونت فيرير الذي بوساطته(وليم فيريرءإيرل دبريوصل في ۱۱۸۲ ومات في ۱۱۹۰) 

أكثر من مائة تركي واجهوا حتفهم 

وكان رامياً بارعاً الى أبعد الحدود 

حتى أنه لم يوجد من كان أسرع منه في رمي النشاب 

وغي دي دامبیر جاءزوهو الرجل 

الذي امتلك قلاعاً جميلة» مبنية بالحجارة(في شامبين في فرنسا) 

وجاء أسقف فيرونا(أدلرادو كاتائيو- أسقف ۱۱۱4-۱۱۸۸ کاردینال ۱۲۲۸-۱۲۱4) 

الذي كان جيدا وامتلك شهرة عالية. 

وجميع هؤلاء الناس الذين جاءوا الى هاهنا 

كانوا شهداء» ومعترفين أيضاً. 

ذلك آنني يمكنني التجرژبالقول بأن هؤلاء بیسر عظیم 


عانوا من شهادة مأساوية 
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EE 

مع تيقظ مستمر ومع رعب دائم 

وإغباك بلا غباية»ليلاً ونهاراً 

لانهم لم يتجرأوا على الاستراحة»كما لم يكن بإمكانهم 

التوقف للحظة واحدة عن العمل 

حتی اکتمل الخندق كله تماما 

وهو الذي شهد كثيرا من البراعات الدموية 
وصول اسطول اسلامي من مصر 

قبل یوم من عشية عید جمیع القديسيين 

وقعت هناك واقعة سببت الأسى 

للحشدوتعاسة مدهشة 

وققلة بجداوماساوية. 

فيم| العساكر الفرنجية منحنية 

تحت وطأة ثقل اليقظة بلا توقف 

والذين تمركزوا على ظهر التل 

حولوا أنظارهم باتجاه حيفا. 

فرأوا اسطولاً عملاقاً قادماً من هناك 

مكوناً من غلايين مسلحة أعينهم قدمت لا التحيه. 

وجاء هذا الاسطول من مصر 

التي ناضلت مع عكا بوحدة وانسجام 
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6 
وتحرك الاسطول بنظام حسن 

وأخباره على الفور 

انتشرت ني أوساط الجيش الفرنجي 

وحكت كيف أنه قادم بسرعة وبجرأة. 

وهناك كان بينهم بعض من اعتقد- 

مع أن مامن واحد في الحشد عرف شيئاً مؤكداً- 
أنه كان اسطولاً بیزیاءواعتقد بعضهم 

أنه جاء من جنوى» 

أو من البندقية»أو من صقلية 

ضحي اليم لصوم 

ولاقتحام البلدة. وفی| هم هكذا بخمنون 

ازداد اقتراب الغلايين أكثر 

ثم ازداد آکش وببرهة قصيرة 
شقوا طريقهم الى داحل ميناء 
عكا. وقبل أن يصلوا الى البلدة 
جعلوا إحدى سفننا ملكاً هم 
وكانت مملة بالجند والمؤن 
وبسرعة ساقوا غنيمتهم 

الى ماوراء حواجز المدينة»ثم 
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508 
استولوا على الميرة»وقتلوا الرجال 
عمل تركي مروع 
واستمعوا الآن أنتم الى آخبار الأعمال المخبيثه 
التي اقترفها بحق ربنا هؤلاء الترك الساقطين. 
في یوم الي البجل 
عندما تذرف الدموع التقية بغزارة. 
ففي الیوم الذي نحتفل فيه بالعید 
عيد جميع القدیسین الذين بارکهم 
في السیاء » أولئك التعساء المرغمين 
الذين علقت أجسادهم على أسوار عكا في أعاليها 
إنبا أجساد الفرنجة الذين أخذوا 
من داخل السفيئة وبدناءة قتلوا 
ویمکن للوعاظ أن یعلنوا بکل تأكيد وأن یصرحوا 
أن مثل هولاء هم نصيب 
في الباركة السرمدية التي تبز 
ما سواها » وإنها بلا نهاية 
تبريكات هؤلاء الذين اليهم نقدم 
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بناء آلات احصار 
هذا الاسطول الذي سمعتموني عنه أتحدث 
تولى حراسة الیناء والطریق بشکل جید 
ضد رجال الرب ‏ وبحراسته 
للطریق والیناء كلاهما منعا 
ومکذا ما من نجده بات بإمكانها أن تصل 
الى الذين في سبیل رهم ناضلوا 
ونظراً لحلول الشتاء 
لم يكن لديم ميرة ول یتمونوا 
وحفروا خندقهم » لكن بوساطة القوة 
البرية » طم فيا بعد مجدداً 
وصنعوا في ذلك الشتاء برجاً خشبياً 
وجانیقاً وآلاتاً لرمي الحجارة الكبيرة 
وقلاعاً متنقلة » وسواتراً » ودروعاً كبيرة وقوية 
وبذلوا في سبيلها جهداً عظییاً وطویلا 
وفي الوقت نفسه العیال في الجهة المقابة 
وكان عددهم ثلاثين ألفا حصنوا 
البلدة بأبواب وأبراج أيضاً 


وبعرادات ثابتة وجديدة 
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لقد صنعوها قوية جداً وعلى درجة عالية من الثبات 
-*٠‏ الى درجة يمكنهم فيها رد العالم كله وصده . 

وصلاح الدين الذي لم يدخر جهداً حتى 

لايفقد المدينة » أقام هناك 

عدداً كبيراً من المجانيق » وخزناً عظياً 

لحجارة الرمي > ولالات اجرب 

وكثيراً من الحرفيين ذوي أيدي رشيقة بارعة 

من الأجانب ومن أهل بلاده 

وجرارا مليئة بالتفوط » لا تعد ولا حصی 

وکمیات هائلة من الأسلحة الفتاكة 

الى درجة -- کم علمنا فیما بعد وعرفتا سب 

۱ ما من مدينة قط أو قلعة 

۰ حوت سلاحاً کدرا جداً وجيداً مثلها 

أو مثل ما كان فیها من کمیات عظيمة من الميرة والطعام 

وهکذا مر الشتاء على هذه الصورة 

حتی الربيع ا حلو جاء أخيراً. 

ووقتها ¬ حسبه| عرض أمبرويز 

الحكاية ‏ في أثناء الصيام 

استخدم الجنود الألمان براعتهم 
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لبناء أول طاحون هوائية 
عرفتها سورية 
نا حدق الملعونون من الرب من داخل البلدة وراقبوا 
ما كان يجري فأصيبوا بالحيرة 
وامتلأوا بالرعب وبا وف . 
الأسى بسبب وفاة فردريك بربروسا 
والآن الى جيش الرب الموجود هنا 
جاءت أخبار في البداية كانت جيدة 
لكن فيا بعد كانت محزنة جداً 
غير مرحب بها » ومرعبة » ومؤلة : 
امبراطور ألمانيا 
رجل جيل » مع حشد قوي 
زحف نحوالضريح المقدس بر 
ليلتمس النعمة من يد الرب . 
قد توفي » وكانت تلك خسارة مؤلمة 
عند هر بذل جهد لعبوره 
عبر مخاضة غير معروفة وغير جربة 
هكذا إرادة الرب فعلت وقررت . 
وعندما الذين في داخل عكا 
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و 


۰ 


ا 
تلقوا هذه الأحبار كانوا مسرورين جداً 
وما عادوا يفكرون بشيء آخر مطلقاً » لقد قرعوا 
الطبول وقفزوا ورقصوا في الشوارع 
واندفعوا نحو أبراج المراقبة واعتلوها 
هناك » وإلى رجالنا ألقوا 
بالأخبار التي سمعها صلاح الدين 
وأعطاها لهم » كلمة فكلمة . 
وأعلنوا من فوق أعالي الأسوار 
وصرخوا الينا باصوات عالية وخافتة 
وشتائم تكفير أرسلوا الینا؛ ومجمعين 
قالوا نا :۱ امبراطوركم قد غرق » 
ثم بدأ جيش الفرنجة يبكي وینوح » 
واستبد الحزن برجاله ۰ واستولى علیهم يأس عظیم 
وشعروا بكابة كبيرة وبأمل صغير للحملة الصليبية 
باستثناء الأمل بالعون القادم 
ومع استثناء الوعود بالصمود 
وفي أوساط امیش انتشرت أخبار حول 
اقتراب وصول الملوك العظء الآن 
الى البلاد » وحول سيدينا القويين العظيمين 
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a 
ملكي انكلترا وفرنسا‎ 
: اللذان جلبا التفريج والجون فيا بعد‎ 
. وهذا اطمأن الحشد وشعر بالراحة‎ 
وصول.اسطول فرنجي من صور‎ 
انتبهوا » انتشرت الأحبار الآن‎ 
بعد عيد الفصح بوقت قصیر‎ 
س وحدئت عن اسطول كبير كان على طريقه‎ ۰ 
من صورء وما لبثت الأتحبار أن وصلت الى الميناء‎ 
ثم لكم أن تتخيلوا حشد أ كثيفاً‎ 
من النمل » أخذ يتدفق من عشه‎ 
عبر کل بوابة» من الأمام ومن الخلف.‎ 
من داخل البلدق لدى ساع النفير‎ 
تدفق الترك إلى خارجهاه مثلهم مثل سرب جراد.‎ 
عشرة آلاف رجل مسلح ظهروا للعيان»‎ 
مغطين» هم وغلايينهم اس‎ 
بالسجاد» وبثياب من خالص‎ 
الحرير وبالقباطي والمخامل.‎ ۰ 
وضد الاسطول أبحروا متقدمين‎ 
الاسطول الذي أسرع آمام الريح‎ 
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- ۱64 
شمالية» وتقدم مثل لمح البصر نحو الرصيف 
حيث الاخرون انتظروا ليصدوا 
الحملة . وباندفاع فعال 
تقدمت كل قوة نحو الأمام للاشتباك 
وانقضت کل واحدة على الأأحرى 
وتقاتلنا بشجاعة قصوى وبشكل جيد 
وكان تحت إمرة مركيز صور 
۰ - خسین مركباً مسلحاً ومشحوناً برجال 
مع معداتهم كلها كاملة 
وهؤلاء تحركوا ضد الاسطول التركي 
وهزموا اسطول السلمين 
وكان بإمكانكم أن تروا هناك كثيراً من الرايات 
ورجالاً عليهم سيماء الشجاعة والثبات 
ذوي سرعة جاهزين لأعمال الفروسية ومغامراتها 
وأطلق الأعداء في البداية جروخهم . 
وهكذا الاشتباك والقتال بدأ 
الذي ما لبث أن احتدم بين الاسطولين 
والآن القوم الجبناء من أمثال : 
۰ لس البيازنة والجنويين 
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واه 


مواد 

جرى اقتحام سفنهم وبوارجهم 

من قبل رجال يحملون القسي العقارة والترسة 

وحصلوا على مقربة من رجالنا 

ثم شرعوا يرمون بالنشاب وبالجروخ 

حتى رددنا اسطول الترك ال الخلف 

واستولينا إثر قتال عنيف » على 

غليون » جلبناه الى الميناء 

وكان بإمكانكم ساعتها سماع أهازيج عالية 

کا كان بإمكانكم رؤية فتيات وزوجات 
يحملن في أيديين سكاكين كبيرة 

ويمسكون الأتراك من شعورهم ومن ضفائرهم 

وينزلون بهم آلاماً مبرحة 

ومن ثم يقطعون رؤوسهم ويحملونها 

عالياً عائدين منتصرين الى الشاطىء . 

وعلى الاسطولين ظلت المعمعة 

مستمرة » وكان كل واحد منهها يتقهقر 

ثم نحو الاخر يتقدم 

ثانية » وكلاهما رميا بالنفوط 

وكلاهما احترق » وكلاهما تراجع لإطفاء 
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- ۱6۱۱ - 
۰ لليف ها مسا سا سا 
قاتلا واصطرعا بشجاعة منقطعة النظير 
حتی سيقا الى داخل الیناء 
ما من انسان قط شاهد 
معركة كانت على هذه الشاكلة 
وقاتل الأتراك من جهة البر 
وكان حشدنا المحاصر حشد 
الرب هو الذي دفع الثمن الغالي جداً 
لأن الأتراك كانوا أكثر عدداً 
كانوا كل يوم أكثر غضباً 
وقد امتلأوا بحقد عظيم وخشية 
أن يخسروا سفنهم في القتال 
۰-- وعليه بینا القتال كان محتدماً 
في البحر أقلعوا جوم حاد 
على خندقناء حتى أن مامن واحد بين 
الفرنجة» عاليا كان أودانياًء أوشاياً 
أو عجوزاًء وان كان ذا شهرة وثبات 
في اطرب» لم يستطع حماية نفسه»من دون بذل 
جهد عظيم» من الترك الذين اقتحموا 
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الوسوعة الشامية ج ۳۲ (۱) مم 


۳۳۰ 


۱6۱۲ 
الخندق؛ لأمهم مثل الذباب احتشدوا 
مستخدمین کل ما امتلکوه من وسائل 
لطم الخندق وتد مبره 
وكان بإمكانكم أن تروا هناك كل السهل 
مثل حقل قمح حديث النضوج 
من هاهنا إلى بدایات التلال 
مغطی ومظلم بعشائر 


. الترك» التي بدون توقف نحو الامام تقدمت 


بدون لحظة توقف أو راحة: 

وإلى عمق الخندق رجاها اندفعوا 

بشكل كثيف جداًء حتى أنهم سقطوا وسحقوا 
بعضهم عضا رخا سود دون عرق 
کانوا هناك إلى الرب مبخوضین 

وإلى الطبيعة» يرتدون على رژوسهم فلانس حراء: 
وحوش» أو أكثر قبحاً 

الرب لم يخلق قط وكانوا كثرة كثيرة 

وكانوا همجاً لايعرفون الرحمة. 

وبدوا وهم يتحركون بشكل خیف 

وعلى رؤوسهم فلانس حمراء عالیةه 
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_-۳۳۹۰ 


_-۳۳۷۰ 


~~ عبت 
مثل آشجار کرز ممتلئة باحبوب الناضجة. 
ومزید من الترك کانوا مع هؤلاء 
خمسمائة آلف رجل هناك اجتمعوا 
حسب قیل. ومن الدينة حمل وتقدم 
لترك الاخرون» وکانت أعلامهم تخفق 
في الأعالي. وعلى كلا الجناحين حملوا على 
رجالناء وكان المعترك میتاً جداً 
إلى حد أنه أثناء النهان مراراً 
كان جند الفرنجة في حالة شك لايدرون 
هل يمكنهم الناورة لكي يصمدوا. 
لكن الفرنجة كانوا امتتصرين 
الأعداء» الذين على رؤوسهم قلانس حمراء 
كان لدم راية واحدة حوفا التفوا جميعاً 
نبا كانت راية محمد (صل الله عليه وسلم) 
تحمل على رأسها تمثالاً (كذا) 
فباسمه جاءوا إلى هاهنا 
ليسحقوا الفرنجة ويدمروهم 
وقاتل القوم الأوغاد والأشرار وحاربوا 
ميعدديين اعجار یک نز ماروا 
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ت١‎ 


كت 


- ۱6۱6 بت 
كذ کان القتال اللي بصعوبة بالغة قاتله 
حشدنا على الخائب البري. 
في حين القتال في اطانب البحري 
استمر حتی حلول الظلام؛ 
لكن» برحمة الرب» أخيراً 
نال اسطولنا النصر 
لأن فريقاً من البارونات؛ يوماً تلو یوم 
اتفقوا ورتبوا أن یتناوبوا 
فيها بينهم في السفن» وكانوا فريقاً تشكل 
من رجال شجعان جداء ومسلحين بشكل جيد 
وقد قاتلوا بشجاعة» وبموارد وبدهاء 
ودفعوا برجال العدو وهزموهم بالقوة في 
داخل سلسلة الینای وهكذا 
تمكن اسطولنا من الحاق آضرار بالغة جدا 
في داخل آسوار الدينة بين 
الترك ‏ ثم ماذاء أربعين ألفاً آشداء س 
لم يعد بإمكانهم التقدم والخروج آواحصول 
على العون من البر أو البحر 
وبا آن موارد آطعمتهم آخحذت تتناقص 
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۱۵ ۷ب 
عرفوا مجاعة شديدة وضيقاً عظیاً 
الصليبيون بهاجون الأبراج 

في خميس الصعود 
أثناء مسيرتنا المقدسة 
في ذكرى كيف أن ربنا صعد إلى السیاء 
وحسبا جاء في نص مقدس صادق أعطي لنا 
باسمه الذي نحن نعبد» جميع 

۰ - رجالنا سوف بسرور يقتحمون أسوار عكا 
ضد الأعداء امتلكنا ناراً اغريقية 
وأبرجة مغطاة با حدید وبالجلود بشدة 
وكان هناك ثلاثة من هذا النوع» ذوات حجم هائل 
بنیت من قبل ثلاثة نبلاء بالتعاون المشترك: 
المركيز مع الجنويين ' 
اللنغریف» والملك غيء كانوا هناك 
وعندما حان الوقت للاقلاع 
بالهمجوم؛ كان هؤلاء النبلاء الثلاثة في 
أبراجهم» ول الأسوار فوق 

۰ 7 المدافعين تسلقواء في حين إلى الأمام زحفت 
عساكر الرب؛ وواجه اللهجوم دفاعاً قوياً 
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- رح 
من الذین كان لدم قليلاً من الصمود 
والذین دافعوا بثبات وشجاعة 
جعلونا ندفع ثمناً عالياً مقابل تعاستهم. 
لم یقاتل مدافعون قط بمثل هذا الجبروت 
وقاتل أطراف الشيطان هؤلاء كا يلي: 
ضرب بعضهم الكوسات» وبادر بعضهم الآخر مسرعاً 
للاندفاع إلى حيث توفرت الحاجة الاسة. 
۰ - وتدافعت على خنادقنا عساکر تلو عساکر 
وانقضوا عليهاء وقفزوا إلى داخلها 
عندما شهدونا فیها متمرکزین 
وهاجونا بشدة. وهکذا توجب علینا آنذاك 
خرق الاسوان والقیام بالدفاع 
وبشدة وحدة هاجنا الأسوار لوقت طويل 
من انبلاج الفجر حتی حلول الظلام. 
وتوجب علینا التوقف في الساء 
ذلك أن السلمین قاوموا مقاومة هائلة 
وعلى الابراج الثلاثة رمی الا تراك 
۰ - النفوط والواد المحرقة وأحرقوهاء وهکذا أخيراً 
بالقوة توقفنا وتراجعنا. فلقد آحرقوا 
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- ۱۶۱۷ - 
الأبراج وحولوا طاقتها إلى رماد. 
مجاعة في ا مدينة جرى التفریج عنها 
في عكا الكفان أولاد 
الكلاب عانوا مطولاً من قلة الطعام 
ومع مرور الوقت» ازدادت المعاناة 
وازداد النقص. وتحملوا مجاعة عظيمة 
وباتوا في حالة مرعبة جداً 
وصاروا قانطين بسبب العوز وا مجاعة 
واضطروا لذبح حيواناتهم» وأكل 
۰ - لحومهاء ورؤوسهاء ورقاهاء وأحشائهاء وأقدامها. 
وخارج أبواب الدينة ألقوا 
بالأسرى من ضعفاء وشيوخ» أما الشباب 
" . وذوي القدرة والتشاط والمراهقين 
فاحتفظوا بهم لتشغيل مجانيقهم. 
وعانوا من مأساة حادة جدا 
وآلام» وعون ومجاعة 
من غير المکن وصفها 
بالتفصيل» وذلك حتی مابعد عید القدیس يوحنا؛ 
تم اسیطان» ی يميم 
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5-0 


۰ 


- ۱1۸ بت 
بعث بثلاثة مراکب» جرى اغراقها 
مع قتل كثير من الأتراك 
لکنهم آنقذوا المخزونات التي ملأت 
السفن. وزودهم هذا بميرة جديدة 
وهذا استردوا شجاعتهم وعلاهم السرور 
وقاموا باغارة جديدة وهجوم 
وقطعوا آطرافنا من الأمام ومن الخلف 
الفرنجة یستد رجون بحياقة إلى هزيمة 
وجاء يوم كلف غالياً 
رجال اسه الکرس للرت: 
وكان هذا الوم يوم عيد القديس يوحنا (الصحیح عبد القدیس جيمس ۲۵ = نموز) 
لکن الشیطان الذي ۸ یوقف قط 
أعماله» كان قادراً على ارهاق 
الجيش وانقاص عدده. 
آنا كذبت» إنه لم يكن الشيطان. 
الرب قضى الأمور هكذاء هذا ماعرفته. 
لأن إرادته قضت بالحصول 
على مزيد من الشهداء لمملكته العلوية. 
خيرة السير جندية ونخبهم 
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ا بيه 


ی 


ی 
أحسن مارژي من الرجال وماسوف يرى على الاطلاق 
أولئك القوم المساكين» الذين كان نصيبهم الصاعب 
انطلقوا بدون حراسة كافية. 
لقد استهدفوا وضع حد لشقائهم والامهم. 
وأعطى الجيش الناس قليلاً من الراحة. 
كانوا عشرة آلاف رجل جيدي التسليح 
الذين انطلقواء وكانوا جميعاً في نظام حسن 
وساروا على شكل وحدات شديدة الاتصال 
يبعضهاء في سرايا وأفواج 
ونحو خیم الأترااك توجهوا 
وإليها قصدواء وعليها جهودهم ركزوا. 
وعندما الترك رأوهم قادمين مباشرة 
نحوهم» لم يتجرأوا على الانتظار. 
ووصل رجالناء والأفضل من جميع 
ماوجدوه هناك تملكوه 
لانفسهم وبپذا باتوا مثقلين بالأجمال 
وبذلك باتوا صيداً سهلاً للأتراك 
الذين بسرعة انصبوا عليهم وانقضوا 
وبذلك سبعة آلاف رجل, لابل أكثر 
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E 

تركواء وكانوا بدون حماية 
قا ذا سفن الفرناة الذين اس عراز مناد 
لكن لقلة عددهم» عبثاً بددوا جهودهم 

۰ - وهكذا جميع الرجالة قتلوا 
وإنه هناك مات ثوريل دي مسنيل 
الذي قاتل بشجاعة وغيرة 
ولقد بكيناه» وعم النواح والأسى 
الحشد كلهء وعدد كبير إلى جانبه. 
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NET 


الفصل الرابع 


هنري أوف شامبين حلب النحدات 
على حشد الرب المسلمون 
قاموا بکثر من احملات اطریثة وانقضوا 
والرب من خلال جاعته 
عانی عاك من کثبر من الانتکاسات. 
الرب وضع شعبه آمام الاختبار 
۰ - ومثل| امتحن القدیسین: بارك هولاء 
الذین تحملوا كثيراً من الحن 
مثلما في الفرن الذهب یمتحن. 
وهؤلاء الرجال الذين إلى الخلص قدموا 
آنفسهم. عانوا من كثير من الصاعب 
ووسط هذا كانت العاناة المرة 
انتبهوا» لبارونات فرنسا. 
شرعوا في آب» عندما الوقت 
كان موائاء قبل صفیع الشتاء 
وإلى هناك جاء الكونت هنري أوف شامبين 
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“NEY —‏ 
۰ - مع جماعة عظيمة من الرجال 
تفا أيقيا كرتف یرت ارف برو 
غير أنه لم يعش مايتجاوز الثلاثة آشهر 
وكذلك كان حال الكونت ستيفن الذي لم يعش طويلاً 
هو جای ثم مالبث أن مات. 
وكونت أوف كليرمونت» الذي فروسيته (رالف ۱۱۲۲ - ۱۱۹۱) 
إلى الرب و إلى العام بدت جيدة 
وجاء كونت أوف شالون» وكان قوياً (وليم الثاني ۱۱3۸ -- ۱۲۰۳) 
ونبيلاً ثابتاًء وطويلء وأعطي بسطة بالجسم. 
وعدد كبير جداً جاء من ذوي الشهرة الواسعة 
۰ - تعدادهم لم يعرف قط. 
معجزة 
آمام عکاء في خلال ذلك التسع حدث 
أن هؤلاء الرجال الخلصین ذوي الأصل النبیل 
من أجل خلاصهم هناك سکنوا : 
ومن أجل حب الرب» الذي شعروا به جميعاً 
وقعت هناك وقائع فيها شجاعة وثبات 
وخاطرات» وحقق الرب 
بقدرته کثراً من ا لعجزات 
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— ۱6۲۲ - 
تولى المؤرخون تدوین آخبارها. 
وکان لدی الحشد مجانيق لرمي 
۰ - احجارة وکان الناس دوم یمضون 
نحو الأمام ونحو الخلف وهنا وهناك. وقائع 
هناك وقعت» وحوادث غريبة 
في الساعة التي وقعت فیها» بدت 
مثل معجزات. وهکذا عدّت. 
في داخل المدينة وفيا وراء الأسوار كان هناك 
حسبا ذكر الرواة 
آلة رماية للحجارة كاملة 
مثلها لم ير من قبل ول يشهد 
وكانت هناك واحدة هدّفت بشكل جيد جداً 
۰ - حيث كانت تسبب دماراً كبر وأينا سقطت 
قذائفها كانت عن بعد تحطم 
الاثنا» ومعدات الحرب لدينا 
لأا قذفت بصخور کبيرة عدا 
طارت كأنبا على أجنحة حملت 
وها احتاجت إلى قوة رجلين 
لشد وترها ومد ذراعهاء هكذا قال الكتاب 
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وعندما أرسلت القذائف بسرعة 

ضربت الارض التي عليها نزلت 
۰۶ سب مقدار قدم عمقاًء وهناك وجدت. 

هذه الآلة نفسها هی التی ضربت 

رجلاً على ظهره. لاحظوا 

أن شجرة خشب لم تستطم قط 

آو عمود من الرخام أن يصمد 

آمام مثل هذه الضربة» إلا وکان سینشطر إلى قسمین 

لکن الرجل لم یعرف حتی 

أنه قد ضرب. فالرب هکذا آراد. 

ويحتاج الانسان إلى وجوب الايمان بالرب 
۰ - الذي يمكنه تحقيق مثل هذه المعجزة. 

القوة ا منقذة لكتاية مقدسة 

مع مضي الوقت بخطواته على الطريق 

حدثت حوادث كثرة. 

ففي الوقت الذي تحول فيه نيسان إلى أيار 


حدث حادث كان مغامرة عجيبة 
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مع سیرجنت كان في الحشد 

الذي اتخذ موقعه في الخندق 

وقد ارتدى سابغة من الزرد على رأسه وصدره 

وصدرية مطرزة بشكل غني لبس 

وواحد من الأعداء من ازدرى اسم الرب 
۰ - حدد هدفه من وراء فتحة الرماية 

وأرسل بجرخ سریع من قوسه العقار 

فأصاب رجلنا إصابة کاملة على الصدر 

وقطع الزردء وخرق الصدرية أيضاً 

ثم نفذ من خلال الدرع. 

وحول رقبته السبرجنت ارتدی» 

حمداً للرب» تعويذة آنقذته من مصائب 

سوء احظ لأنه کتب علیها 

اسم الرب» وأكد الذین شهدوا 

آنیم رأوا بشکل واضح كيف أن اجرخ 
۰ - انحنى عندما ضرب هذه التعويذة. 

أعمال الرب حكيمة: آولئك الذين 

يحميهم لايحتاجون إلى الخوف من أي عمل شرير. 
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مفارقة غريبة 
مع مضي الوقت بخطواته على الطريق 
حدثت حوادث كثيرة. 
في أحد الأيام حدث خارج 
امدق أن كان ناريا متدرا 
بالاستسلام لحاجة طبيعية 
شعربها كل مخلوق حي. 
وفییا هو منحن نحو الاسفل ليطفىء 
واحد من الترك من الساقة 
هو ل يوله أدنى اهتمام 
ساق تج وکام 
وكان هذا عملا هادا ودنيئاً 
يقترف بحق فارس غير منتبه 
لانشغاله بمثل ذلك الأمر. 
وخلّف الساقة وابتعد عنها 
وامتعطی فرسه» وشرع رڅه» وسدد 
۰ - عندما رجالنا بدأوا یقولون 
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وبأصوات عالية يصرخون: «خذ حذرك ياسيدي خذ حذرك». 
ول يكد يمتلك الوقت ليقوم 
لكنه تدبر الوقوف على قدميه 
وترك واجبه دونا اكمال 
وأسرع العدو بقدر ما استطاع حصانه 
وحمل ظانا أنه سيلقيه أرضاً 
لكنه أخفق, حمداً للربء لأن الماهر 
والرشيق» أي الفارس قفز جانباً. 
وتناول في كل يد حجراً 

۰ سب (اسمعوا كيف ينتقم الرب لأتباعه) 

وعندما عطف التركي حصانه 
ونحو الفارس حول اتجاهه 
أخذ الأخير حذره الكامل منه 
وعندما التركي نحوه جاء 
صکه تماماً مثلا كان قد خطط 
بحجر كان يجمله بيده 
تحت خوذته» وعلى رأسه: 
فوقع التركي في مكانه میت 


دم تناول الفارس بيده مقود 
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۰ - فرس الرجل الذي فتله 
ثم إن الشخص الذي حکی 
القصة لي رأه يمتطي الفرس 
هناك ویرکب عائداً إلى خيمته 
وقد احتفظ بجائزته برضا عظيم. 
امرأة بطلة 
مع مضي الوقت بخطواته على الطريق 
حدثت حوادث كثيرة 
ومجدداً حدثت هناك حادثة 
محاسنها علينا حكايتها بعناية. 
كان عدد الرجال كبيراً الذين هاحموا 
۰ - الأسوان ومرات كثرة أخفقوا. 
وبعضهم حتى يطم الخندق» جلب كميات 
من الحجارة» حملوها بحماس واندفاع , 
بين| بخيول الحرب وببغال التخعمیل 
ساعدهم البارونات» حسبا قضى القانون؛ 
وكثير من النسوة حملن حصصهن 
وكن مسرورات في حمل الأثقال. 


وشعرت امرأة بمتعة خاصة 
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بالعمل ی هذا الجال. 
وواحد من رماة المسلمين من وراء 
۰ - الاسوار رأى هذه السيدة مشغولة 
بوضع حمولتها أرضاء وعندما 
أرادت الانتصاب ثانية والوقوف 
أطلق عليها رمية» أصابت 
هدفهاء فوقعت إلى الأرض. 
وأصيبت السيدة بجرح میت 
وكل الناس بسرعة 
تجمعوا حولماء حيث انبطحت 
فريسة آلام مميئة. 
وجاء زوجها على الفون وعندها 
۰ - للسیدات والرجال الجديرين دعت 
دعاء مهيباً وصلت» ورجت 
من أجل الرب ومن أجل خلاص آرواحهم 
أن يستخدم جسدها لطم 
الخندق» حيث بإرادة طيبة 
عملت. ذلك أنها لن تقدم 


جسدها إلى أي مصيرآخر. 
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وحملت هناك بحزن وأسى 
حيث الرب أخذ روحها بعيداً 
وحسب| تقول الحكاية» مامن انسان 
۰ - قط عليه أن ينسى مثل هذه المرأة 


عقوبة تنال أميراً 
مع مضي الوقت بخطواته على الطريق 


حدثت حوادث كثيرة 

وحدثت هناك مغامرات بأعداد كبيرة 

أثناء احصاره هي لم تكن واحدة» بل عشرين 

وآکش لكنني لاأستطيع تذكرهمء أو تعدادهم چا 

في أحد الأيام جاء متقدماً من عکا رجال 

فوج تركي» رآوا رجالنا انشغلوا في العمل 

على الاحتشاش وجمع الاعلاف التي احتاجوها 
۰ -- وابتغوها في الحرب من أجل خيوهم 

وقادهم أمير من البلدة 

رجل عظيم وصاحب شهرة عالية 

بقوته وشجاعته معروف ومشهور 

بهاء الدين قراقوش كان اسم هذا الأمير 

البارونات الذين أشرفوا على توجيه الرجال 
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توجهوا ضد المسلمين. 

وتعرض جيشنا في ذلك اليوم إلى ضغط شديد 

لانه لم يملك ما يكفيه من الحراسة 

ذلك أن عدداً كبيراً منه ذهب للاحتشاش 
۰ وجمع الأعلافء الأمر الذي جعل الحشد ضعيفاً 

وال مهم الخال إلى وضع مخيف بسبب القتال الحاد 

الذي ضرباته نزلت بهم من الأمام ومن الخلف 

ومع ذلك رجالنا ردوهم 

باستثناء الأمين الذي تخلف 

وبذهنه هدف واحد : 

فقد كانت أعلى رغباته 

احراق الات ارب بالنار 

وراد الوصول إليهم وصمم 

لأنه حمل بيده قارورة مليئة 

بالنفط» وهو قد استهدف 

إلقاء النار في الآلات لاحراقها 

وعندها فارس من الفرسان طعنه 

وكان عازما على انزال عقوبة لاثقة به : 
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۰ سب 


— ۳۲ ع ا 
وتمدد التركي على الارض 
وتدفقت نفوطة المهلكة وانصبت عليه 
من القارورة التي انقلبت 
وهکذا احترقت آعضاژه التناسلیق 
ومع أن الرجال الذین کانوا معه کانوا راغبین 
باطفاء الا عبثاً الجهد الذي بذلوه . 

جزاء التدنیس 

مع مضي الوقت بخطواته على الطریق 
حدئت حوادث كثيرة 
وغالباً ما حدث وما وقع 
أن عساکر الکفارس 
الذين ضد ارادة الرب احتلوا 
البلدة — صعدوا إلى عل الأسوان 
ومن الکنائس عؤلاء الرجال غالا ما 
جلبوا صلبانا رفعوها عالياً 
وعاملوها بدناءة معاملة سيئة 
وبصقوا علیها» ودنسوها؛ وضربوها 
لیظهروا الحقد الدفين الذي حملوه 
نحو الايمان المسيحي : الذي لایزدرون شيئاً أكثر منه . 
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وني أحد الأيام بدأ تركي بضرب‎ 
صليب خشبي كان قد وجده‎ 
. وعلى الأسوار رفعه ليقيمة‎ 
وضربه بحقارة وقلة احترام‎ 
ول يقتنع بهذا كله بل‎ 
رغب في تدنيسة والبول عليه‎ 
وكان هناك راميا بالقوس العقار جيداء ولكي يوقفه‎ 
ل عند حده أوتر قوسه العقار‎ ۰ 
وشد الوتر ووضع الترخ بثبات واحکام‎ 
راغبا بالانتقام من عمل الإهانة والراغمة هذا‎ 
ونحو التركي الذي دنس الصلیب.‎ 
رمی» وبا أن تهدیفه كان جيداً‎ 
نحو بطن التركي طارت مسرعة‎ 
. الرمية وخرقت أحشاءه ونفذت‎ 
ووقع ميتاً وساقيه مرفوعتان نحو الأعلى»‎ 
وحدث هذا ورفاقه على مقربة منه يحدقون‎ 
بغضب ركد انتقم الرب ثلشر الذي‎ 
. سس اقترف بحق صلیه ولتدنیسه‎ ۰ 
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منازلات 
مع مضي الوقت بخطواته على الطریق 
حدئت حوادث كثيرة 
وحدثت في أحد الأيام مغامرة 
عنها سيتحدث أمبرويز في كتابه : 
جاء تركي متقدماء عازماً على اطلاق 
جروخه نحوناء وما كان ليتراجع 
ورجل ويلزي صاحب شطارة وبراعة 
انطلق لينازله رمية برمية . 
وكان اسم الويلزي ماريدوك Mari‏ 
ولم يكن ابنا لك أو لدوق 
وكان المسلم يدعي جرير 
وكان رجلاً قوياء وثابتاًء وبلا خوف . 
والآن بقوسيه) انطلق كل منهیا نحو العمل . 
وأطلق التركي نحو الويلزي: ورمى الويلزي نحو التركي . 
وأراد التركي أن يستوضح » وسأل 
من أين جاء الويلزيومن أي بلاد . 
ورد عليه رجلنا قائلاً:(أنا قدمت من ویلن 
وأنت كنت أحمقاً باروج والقدوم». 
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وقال التركي:«إنك ترمي ببراعة» 
۰ - فهل لك أن تتبارى معي وتتبارز؟ 

دعني أرمي ول وتقف حيث أنت 
بدون حراك إلى آي جانب من الجوانب. 
وإذا أخطأتك .أنا سوف أقف 
وأنتظر وان لد تخر آي طرف من الأطراف ۶ 
وباصرار وباطاح ناشده 
حتی وافق الويلزي أخيراً. 
وبناء عليه سدد التركي نحوه ورمی 
لکن سهمه انزلق.وهکذا لم یصبه. 
وقال الويلزي :«قف آنت واصطبر 

۰ بينم آرمي أنا» لکن الاخر قال:«(۸ 
دعني آرمي مرة ثانية نحوك 
ونت بدورك یمکنك أن ترمي نحوي مرتین » 
وجاء الرد من الويلزي« بکل سرور» 
وفیما العدو مشغولاً 
بتناول نشابة من جعبته» 
وواقفاً ملاصةالغير المؤمن 
الويلزي »الذي لم تكن له مصلحة 
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بمثل هذا الإتفاق »رماه فأصابه بالقلب 
وقال:«انك لم تحافظ على الإتفاق » 
۰ ولذابحق القديس دينس خرقت تعهدي 4. 
هجوم خفق على برج الذبان 
البيازنة مع الاخرین الذين 
أجادوا معرفة فن الملاحة 
أقاموابرجاعلى عددمن البطس 
مع سلمين اثنين من ذوي الحجم الکبین 
وغطوا البرج وستروه مع الأجزاء الظاهرة 
من سفن حربهم كلها بالجلود» 
وهاجموا الان برج الذبان 
وعليه رموا زخات من النشاب 
وقاتل رجال حاميته دون خوف 
۰ وباعوا حياتهم بثمن مرتفع جداً 
ومن غلايين البلدة 
أكثر من ألفي رجل كانوا هناك قدموا 
وكانوا من المسلمين مسلحين للقتال 
ولتقديم العون إلى أبناء جلدتهم 
وطير هؤلاء الرجال ابحروخ وعدداً كبيراً من 
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الرماح .وقذائف حادة نحونا 
وحطموا ترستنا ورماحنا بعدد كبير من 
الصخور الكبيرة ذوات الوزن المخيف. 
والذين في البرج لم يتوانوا قط 
۰ في أعمال دفاعهم عندما رجالنا هجموا 
ورمينا بجودة :وكثير من الرمايات سقطت 
بين الأعداء الذين اعتلوا الأسوار 
وكان يمكنكم أن تروا هناك الترك وهم يجهدون 
للوإختباء والإستتار»بينم| زخات كثيفة 
من الرماح تساقطت .ولحق الرجال البواسل 
أحدهم بالاخر »وقاموا بيجوم حاد. 
ثم جرى توجيه السلمين 
ضد البرج» وهناك آقیما ونصبا 
بعد جهد جهيدء ومقابل ثمن كبير 
۳۰ س لان الذين في داخل البرج رموا 
بجذوع خشبية ضخمة على رجالة الفرنجة وعلى فرسانهم 
الذين رفعوا السلمين هكذا نحو الأعل 
ول يلزموا طريق الحبناء 
لكنهم عاودوا القتال دوما ولزموا الصفوف 


- 251 - 


-\EA— 
وعلى برجنا رموا بالنفوط‎ 
التي اشتعلت وسط أكوام من الحطب‎ 
وجعلت شاغليه مهبطون‎ 
وهکذا دمروه في النهاية تدميراً كاملاً.‎ 
لكن لم يكن هناك قط مذبحة كبيرة كالتي وقعت‎ 
بين الترك الذين هلكوا في الماء‎ - ۰ 

وأحرقوا برجنا احراقاً كاملاً 
ومثل ذلك أحرقوا سلمينا 
والسفن التي جلتهیا. وهذه الأعمال 
منحت السرور والراحة إلى الأتراك 
الذين صرخوا بأصوات عالية عندما رآوا 
إنهم تمكنوا من ارغام رجالنا على التراجع 
وسخروا من هؤلاء الذین آقسموا للرب 
يميناً أعني الحشد الذي کرهوه. 

تدمي رآلات حرب الصليبيين 
وتأذى حشد الرب وتم كثيراً 

من هذا .لکن الرب جلب الطمأنينة 

بوساطة بارونات قدموا يجلبون العون 
إلى سورية من أجل الصليبين 
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رئيس أساقفة بيسانكون 88880007 -- ( تيري دي مونتفركونست ۱۱۹۱) 
دعونا عنه نتحدث ولا بناء عليه 
آمر رجاله الموجودين آمام عکا أن یصنعوا 
كبشاً یمکن به خرق وتدمير 
الأسوار وقد كلف كثيراً » وغطوه من كل جوانبه 
بالحديد »وشدوه شداً قويا» وأحكموا ربطه 
من كل من الأمام ومن الخلف » ومن الأعلى ومن الأسفل 
8 ول يعودوا يخشون من أية آلات سوف ترميه 
لاآن رئيس الأساقفة وضع في ذهنه 
استخدام أحسن الأشياء من كل نوع 
وبنى الكونت هنري واا 
بتكاليف عالية» وبأقسام كثيرة 
والبارونات» والنبلاء» والكونتات : 
بنوا المزيد من الآلات أعظم ما يمكن 
لروايتي أن تقول . لكنني سوف أتحدث عن مصير 
التي بنيت من قبل رئيس الاساقفة س 
الآلة التي حدثتكم عنها آولا-- 
۰ -- عندما جهزت لخرق السور. 
وبعناية بارونات الحشد 
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آعدوا للهجوم» وهكذا عرضوا 
الآلات وأعطوا الأوامر ليوقف 
كل واحد آلته أمام السور, ` 
وسحب رئيس الأساقفة إلى الأمام 
کبشه الذي قرأتم للتو عنه» 
الذي صنع بعناية عظيمة» وكلف غالياً جداً 
وامتلك الحق أن لاخاف 
أحداً في العالم. وكان من تحته 

۰ کک حسب| قیل» نوعاً من البیوت أو قبو. 
وهناك كان لابد من وجود صاري سفينة كبيرة 
بدون عقد. وکل نہاية مخطاة بالحديد 
وتحت الکبش كان أولئك الذین 
سیتولون تسدید ضربات شديدة إلى السور 
وكان بامکانهم الشعور بأنهم آنفسهم آمنین. 
والاتراك الذين کراهيتهم كانت بلا توقف 
جلبوا کمیات كبيرة من الأحشاب الحافة 
ثم انبم شرعوا في رمي النفوط عليه 
وبوساطة مجانيقهم تمكنوا من قذف 

۰ - أعمدة هائلة إلى الأسفل فيا بيننا 
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وقطع من الرخام ومن الحجارة القاسية» 

ورموا بأشجار وبجذوع ثقيلة. 

ثم من مراكب كبيرة كانوا قد ملاوما 

بجران وأباريق» وبراميل ضخمة» وحاویات» صبوا 

كبريتا وشحوماء وقطراناً» واسفلتأ 

وأتبعوا ذلك بعوارض خشبية» تول 

أتباع محمد (صلى الله عليه وسلم) اسقاطهاء ثم بجرأة 

أشعلوا النار فيها بوساطة التفوط وازدادت ضراماً 

حتى الذين في داخل الکبش» وجدوا في نتهم 
۰ ل ألا أمل أمامهم» فلجأوا أخيراً إلى الفرار. 

والتركء الذين تولوا هذه الواجهة 

لكبشناء فوق الأسوار عرضوا 

أنفسهم. ثم الرماة ورماة الأقواس العقارة 

آرسلوا رمايات حسنة التسديد إلى بين صفوف الأعداء 

ثم حصل اشتباك حاد» لم تشهدوا له مثيلاً 

وكان هناك جرحى على كلا الطرفين » 

وكان بامكانكم رؤية العديد من الأتباع الشجعان 

يبادرون مسرعين للانقاذ » وللحفاظ 

على الكبشء ولابعاد الركام والأنقاض 
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۰ - من هناك. وبامکانکم رژية الترك بسقطون 
بالبستهم البراقة وجهازهم الجميل 
مباشرة من على ظهر الشرافات. 
وأخيراً الرمایات من الأعل 
انصبت وتساقطت بكثافة إلى حد أا آضرمت 
الکیش وحطمت سلاحه في داخله 
وشطرت جميع آطره وأطرافه يقي 
ومرة أخرى صبوا عليه النيران 
حتى احترق الكبش احتراقاً كاملاً. 
ومع ذلك كلفهم نصرهم غالياً 
۰ - لانهم في القتال فقدوا أميراً 

ومن خيرة رجاهم خسروا ثانین رجلا 
لکن نحن أيضاً عانینا من خساثر مولة. 
وهكذا انتهی القتال في ذلك الیوم» 
فا من آحد كان بامکانه ازاحة الکبش وابعاده 
ومامن آحد كان یمکنه اطفاء النار: 
وسخر الترك منا بصرخات استهزاء. 

موت ا ملكة سيلا 
في نهاية آب فیا بين الثالث عشر والعشرين 
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مات هناك داخل احشد. ملكة 
القدس, وانه لأمر عزن جدا 

۰ س أن يموت انسان وهو مایزال في شرخ الشباب 
آرجو الرب أن یکون لروحها رحیا 
لانبا -- کا هو معروف س كانت شجاعة 
ومات أيضاً فتاتان حميلتان 
کلتاهما كانتا ابنتي الملك غي. 
وبموت هاتين الأميرتين 
اللتان كانتا الوريثتين الشرعيتين للمملكة. 
فقد الملك فی| بعد المملكة 
الأمز الذي سبي له اضوية:غللن الرأس قاسية. 

مع ركة بحرية 

جاء تشرين الأول إثر ایلول 

۰ - ومع اقتراب حلول تشرين الثاني 
من الاسكندرية جاء اسطول 
قوي وعظيم وبات قريباً من البلاد. 
ورجالنا الذين رأوا السفن 
وأحصوهاء قالوا إنها كانت خمس عشرة. 
وكانت هذه السفن في طريقها لجلب 


الموسوعة الشامية ج ۳۲ (۱) ٩‏ 


NE سدع‎ 

امین اللترك الوق كانوا ان 

في عکاء والذين هم تحت حصار طويل 

فيه شقاء عظيم» صبروا عليه وتحملوه. 

وكان هناك ثلاث درمونات من أوسع الأنواع 
۰ - جاءت تتبع الاسطول وتسير خلفه مباشرة 

ومع اقتراب الاسطول من الشاطىء 

أبقاهم رجال بحريتنا تحت المراقبة المتواصلة 

وعندما الذين كانوا يسيرون سفنهم لمحوا 

سفنناء امتلأوا بالرعب والاسی. 

ومع أن الاسطول كان شجاعاًء ومامن أحد يمكن أن يواجهه 

لقد تمنى أن يكون في مكان آخر؛ 

ومع اقتراب غياب الشمس 

ومع الخسق» وهبوب الريح قوية نشطة 

لم یتجراً أحد من الفرنجة على الاقدام والمواجهة 
۰ - أو الاقتراب من الاسطول الاسلامي 

لأن كل واحد فيه امتلك كل مايحتاجه وليعمله 

وللركوب وسط المخاطر والمخاوف 

والآن وبینا اسطول المسلمين جاء مبحراً 

بسرعة كاملة واقترب تدفعه ريح قوية مواتية 
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اجتاز السلسلةء لكن ليس بدون متاعب. 
ليجلب العون والتفريج لأصدقائه 
فقد نزلت نازلة بسفنهم ومصيبة 
۱ يكن بامكانهم تجنبهاء ولحقهم عار 
آیضا: فقد ارتطمواء مع تأثير خطير 
۰ - فوق الصخون وهناك جنحوا 
وتم هناك فقدان اثنتان من سفنهم 
ولقد قذفتا بالحجارة من قبل الحشد کله. 
وانشطرت آعني السفینتان لدی ارتطامهما بالارضء 
والقسم الاعظم من بحارت) غرقوا. 
وسخر الفرنجة منهماء واندفعوا لقتل 
الکلاب الکفرة لدی نجاتهم من الاء. 
وجرف آحد الغلایین إلى الرصیف 
واستولوا عليه عندما وصل إلى الیابسة: 
ومنه استخرجوا کمیات هائلة من الأطعمة 
۰ - وجميع الکلاب الکفرة فتلوا 
لکن الرکب الکخر ناور حتی ناز 
السلسلة ولیرسو من دون خسارة 
حيث الترك انتظروا بکل اخلاص وتشوق 
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مع سيوف مسلطة ورماح مرفوعة 
ومشاعل مضاءة من قبل الذين تولوا القيادة 
ووصل السلمون سا لین إلى الداخل. 
ومژلاء السلمین الذين وصلوا إلى الشاطىء 
ساعدوا الدافعین على استعادة 
قواهم. وأبعدوا الكسالى من هناك 

۰ - والضعفای واحتفظوا بالأقوياء والثابتين. 

الصليبيون يزحفون نحو دعوق 

في اليوم العظيم لعيد القديس مارتن 
عندما موارد الأطعمة تناقصت كثيراً 
استدعي الحشد للاجتاع في الصباح التالي ‏ 
باسمه الذي ولدته مریم ب 
حتى يتحرك ویزحف نحو أعالي الجبل 
لمواجهة الأتراك في معركة مکشوفة. 
وكان هناك في البداية قداس الباركة 
ثم تحليل عام وغفران 
من قبل رئيس أساقفة كانتربري 

۰ - مع أساقفة آخرين ذوي مجد عظيم. 


ثم لكل لورد وبارون مهمة 
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۷ع 6 ۷ بت 
آعطیت لقيادة الحشد وتوجیهه. 
وعندما جاء الصباح امتطی جندنا خيوهم 
وأحصي هناك وجود عدد كبير من سرایا 
الفرنجة القاتلین ذوي الاهلية العظيمة 
مثلهم من قبل ۸ یشهد أحد بدا 
انتظموا في صفوف متراصة وقوية 
وكأنهم ربطوا بقوة بسلسلة أو بحبل. 
وکانت مقدمة امیش عريضة وقوية 
لتصمد آمام كثير من حلات العرکت 
۰ - وکان في الساقة مجموعة متميزة 
من خيرة الفرسان الذين نادراً مايرى الانسان مثلهم 
وامتد صفهم طويلاً وبعيداً حتى 
آحدهم تسلق إحدى التلال العالية 
ولو أن آحدکم رمی ببرقوقة لا وقعت 
دون أن تصیب فارساً من ذوي الدروع اللامعة. 
وسار الصف وزحف مباشرة نحو دعوق 
ولم تكن قد فرغت من طبخ دجاجة 
قبل أن بات صلاح الدين مدركاً 
۰ - أن عليه الاستعداد لمعركة 
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لو آنه اختار انتظار 
الفرنجة. لکنه اختار اعلاء 
حصنه الحبلي في تلك الليلة نفسهاء 
فأزال العسکن وأخلى الوقع. 
التوجه نحو حيفا للامتیار 

وجاء إلى حشدنا الآن جاسوس 
قال بأن عدونا المكروه 
قد نزل من أعلى الجبل 
وأنه كان منهزماء وسوف لن يقف 
حتى يغدو بعيداً جداً عنا. 

۰ - وقمنا تقريباً باللحاق به» وكانت تلك 
مطاردة خطرة» وغلطة 
لأنه من غير الممكن هزيمته 
وعندما لم تجد صفوفنا معركة وقتال 
توجهت مباشرة نحو حيفا 
حيث قيل فيها خازن عظيمة 
من الأطعمة» كنا بحاجة ماسة إليها. 
وإلى تل كيسان وصلت الآن عساكرنا 


ومن هناك اندفعت أسرع من نسر 
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نحو دعوق» وبدأ الترك يغضبون 
فاذوهم. وقاموا أولاً بالانتشان 

۰ - ثم عادواء وأطلقوا رماياتهم» وناوشوهم 
وضربوا كوساتهم» وزآروا وصاحوا. 
وعند وقت العشای قام ا حجاج ببتاء 
معسكرهم» ونصبوا خیمهموهناك آقاموا 
ثم استأنفوا زحفهم والسير على طریقهم 
نحو حیفا للامتیار 
لكن البرة لم تكن هناك 
وهي التي سمعوا بوجودها بكميات هائلة 

۰ - ذلك أن الترك رأوا من المناسب نقل 
هذه المخزونات عند الفْجن عندما خرجوا زاحفين. 
والان عندما نظر الفرنجة من حولهم 
كل الترك في العام وجدوهم هناك 
وبدا الأمرلهمء أنهم تجمعوا هناك 
ليقطعوهم من الأعلى ومن الأسفل 
ومن اليمين ومن الیسان وكانت الأرض مغطاة 
بهم هناك إلى درجة أن رجالنا ماکان بامكانهم تحملهم 
وقد رغبوا أنهم لم يكونوا هناك 
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ول يكن هناك قط مثل هذا الحشد وهذا التجمع الحائل 
۰ - واستعد جنودنا وباتوا جاهزين للقتال 

وجعلوهم يتهيأون ويستعدون للنزال 

لكن المسلمينء القطيع المنحط 

لم يتجرأ على إنشاب القتال والحملة 

على صفوف بمثل هذا الانتظام 

واستدار احجاج؛ وغيروا مقاصدهم 

وأرادوا العودة إلى حيث جاءوا 

لكنهم عانوا من الويلات ومن المصاعب 

قبل أن يتمكنوا من العودة إلى خيمهم. 

عودة الفرنج والتضييق عليهم من قبل ا مسلمين 

في لكان الذي توجدفیه ماع التهز لني اميا 
۰ سب تجري نحو عكاء كانت هناك مقتلة عظيمة 

فالقتال لم يتوقف مطلقا ومات هناك 

كثير من الفزسان على كلا الحانيين. 

وبوساطة الداوية صمدت الساقة 

في ذلك اليوم » وبوساطة رجال من قوات 

ملك انکلتر! :وکان بانتظار رجال الساقة 

القیام بكثير من الأعمال » وبالفعل قاتلوا بشدة . 
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ولو أن الرب ۸ ينزل قط ثلجاً » أو برداً أو جمد الطر 
أو مطراً إلافي آیار. لما تساقط بشدة أكبر 
أو انهمر ووصل الى الأرض أعظم كثافة وآسرع 
8+ من النشاب الذي انصب سواء بالسرعة آو الكنافة 
على حشد الفرنجة في ذلك الیوم 
قبل نباية العمعمة . 
وأخيراً » بنظام جید آخذوا طريقهم 
عائدین » ونحو عکا سافروا 
وسار جیشنا على طرف التهر الأيسر 
وسار جيشهم على الطرف الأيمن . وهكذا رتل أمام رتل 
زحفا » وني أثناء الزحف آرادوا ازعاج 
واغضاب ‏ وايذاء كل واحد منه| الآخر. 
وعلى جانبنا كان هناك بعض من أخذ 
۰ س طريقه إلينا وجلبوا العون لنا . 
وسير جنديتنا الرجالة » الذين توجب عليهم 
صد المجيات عن ساقة جيشنا 
والذين ساروا خلفه وتبعوا أثره 
زحنوا وتقدموا لکن اقرا دوماً وجوههم 
متوجهة نحو الا تراك . وکان نصيبهم الا لام 
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قبل أن يصبح الحشد آمنا مرة ثانية 
معركة دعوق 
وحدث أنه في الصباح الباكر 
أن انطلق رجالنا عائدين 
الى عكا » وال حصارها 
e‏ تبر كما 
إلى جانب جسر دعوق للايقاع 
بنا » لأنه توجب علينا اجتياز ذلك الطريق . 
وحاولوا تدمير الجسر» لکن كلا 
هدموه وأنزلوه آرضا كان رجالنا يظهرون 
حتى حثي بالرجال وحرس»غذا 
وضع الحجاح في مأزق صعب.وتوجب عليهم أن یعرفوا 
كيف يمكنهم شق طريقهم 
أو المرور خلال مثل هذا الحشد المقاتل القوي. 
ووقتها غيوفري دي لوزغنان تولى القيادة 
۰ --وكان متطیاً ظهر مهر قوي جديد 
ومعه خمسة فرسان شكلوا كوكبه 
انقضوا بشدة على العدو 
وبحدة وفسوة تمكنوا من دفع 
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ثلاثين من العدو أو أكثر من ثلاثين 

الى النهن‌حیث غرقوا 

مع أن رفاقهم تجمعوا عن قرب حوهم بكثافة عظيمة. 

وبشدة شديدة ضربوا وطعنوا 

حتى كانوا قادرين على شق طريقهم بينهم 

ورجعوا بلا مزيد من الحوادث 
۰ ۰ - وعادوا الى الحصار بتصميم عظيم 

جاعةفي ا معسكر 

حلت الآن نباية الفصل المعتدل 

عندما قليل» لسبب عظيم أو ضئيل 

جاءوا من وراء البحار للالتحاق بالحشد 

ومع ذلك ظل قليل منهم يعبرون البحر. 

ومع ازدياد تعدادهم تناقصت 

الأطعمة بشكل مستمر. 

ومع مرور الوقت أقل فأقل 

باتت الاطعمةءوالازمة 

تضاعفت »ثم ديع أخيرا آم اترا لأيشلكرق ها 
٠‏ باستثناء عندما تجلب السفن مؤناً. 

وكان مايزال لدى الأغنياء مخزوناً كافياً 


- 267 - 


غ٠‎ 


سامت 
لکن العوز الشدید انقض على الفقراء 
الذين تشكواءوصرخوا كثيراً 
بسبب وقوعهم في قبضة المجاعة. 
وكثير منهم بسبب شدة 
أزمتهم وعوزهم .قنوا أن يذهبوا من هناك 
وعندما جاءت الشحنات البحرية جرى احتجازها 
في صون‌وهناك بقيت الأطعمة 
لأن المركيز آراد ايقاف قدومها ال الحشد 
كونراد يطلب التاج ويتزوج من ايزابلا 
ستسمعون الآن أخبار مؤامرة خيانية 
دبرها المركيز المزيف الذي طلب 
بوساطة الثروة والتعامل الخفي 
مع أناس من ذوي السلطة أن يتولى حكم البلاد. 
وببراعته في الخداع والغعش 
تحرك وناور بمهارة في خداعه 
وكان هناك أختا للملكة التي ماتت 
في الجيش في تلك الآونة 
وكانت زوجه لحمفري أوف تيرون 


وهو لورد صاحب مكانة رفيعة 
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وقد فصلت عن المذكور‎ - 
همفري»وبذلك بات بامكانها الزواج‎ 
من المركيز. وبناء عليه هو وافق‎ 
على التحاق رجاله بالحشد‎ 
بدون تردد. واتخذها لنفسه قرينة‎ 
له في بيته الشخصي ضد الرب وضد الشريعة.‎ 
رئيس أساقفة كانتربري‎ 
كان غاضباًءورفض تزويج‎ 
هذين الاثنين» وأسبقف بوفياس‎ 
جعل هذا الذنب شرعياً ذلك اليوم‎ -۰ 
ولآن المركيز كان لديه من قبل‎ 
زوجتين كل واحدة منهن سيدة شابةو جميلة‎ 
واحدة كانت في القسطنطينية‎ 
سيدة رائعة»جميلة ونبيلة‎ 
والاخرى في بلاده موجودة الآن‎ 
وللثالثة أقسم قسمه للزواج‎ 
ولهذا السبب رئيس الاساقفة الحيده‎ 
ورجال الدين الاحرین والأساقفة حرموا‎ 


الزواج»الذي مقتوه 
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۰+ وعلى الفور حرموه کنسیا 
وأخبروه بوضوح وجرأه 
أنه يقترف زنا مضاعفاً ثلاث مرات 
والرب لن يجيز ولن يوافق 
على مثل هذا العرس غير المقدس 
ا مسلمون يغيرون على احتفال العرس 
بعد ما اقترن المركيز 
بها التي أثارت شهوته منذ زمن طويل 
وعمل حفلاً وأولم وليمة. 
ومن الزوجات الاحیاء بات لديه الآن ثلاث 
واحدة في الحشد.وواحدة في البلاد 
- وثالثة جاهزة في متناول يده. 
وان مثل هذا امرس سیجلب کنر من ارق 
والأذى» وقد تحقق هذا وحصل ذلك في اليوم نفسه. 
لأن الذين كانوا في ذلك الاحتفال بعدما 
كانوا قد شربوا كثيراً وحسب) اشتهوا 
الى المروج خرجوا وتوجهوا 
للمثاقفات وللمبارزات. 
وبناء عليه فإن المسلمين الذين كانوا 
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في كمينءقاموا بغارة سريعة 
ونشه | حشد.ومع ذلك 


a یز‎ 


۰ ۷ سب 


ذلك أن غي الساقي صاحب سنلس 

وقع بالاس‌ومامن أحد يعرف اذا ماکان 

قد قتل»أو آودع السجن 

ذلك أن عشرین من رجالنا آسروا وقتلوا 

وهکذا من أجل احتفال العرس دفعوا. 
عودة کونرادٍل صور 

وانزعج رجال امحشد انزعاجاکبیرا 

وشعر القادة الحكاء آنهم خدعوا 

مع أن بعضهم حافظ على الاعتقاد 

بأن كلمة الرکیز ووعوده صحيحة 

إلى الحشد» وأنه سيحافظ على يمينه . 

غير آنه غادر اذا كلا من 

فرقته المسلحة وعروسه 

ومع أنه كانت لديه وفرة وفيرة من الميرة 

مع الأطعمة » بالمقابل شعر الحشد بالام 

وبالعوز الشدید » وم یرسل شیتا باستثناء 
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ما بعثه ال الذین آخزوا کثبا 
أنفسهم لأجم قدمو العون لزواجه . 
مثل الأبطال أيام زمان 
سادتي عن موت الاسكندر 
- الذي كان له نتائج بعید ة الخطر 
آو عن بعثة بالان 5۸۵۱2۲ 
آوعن مغامرات ترستان ]۱۳۱5 
آوعن باريس وهیلین » هذان 
الأثنان اللذان من أجل الحب عانیا من كثير من الویلات » 
أو عن آرثر البريطاني » 
عن أفاعليه وعن جماعته الحريئة » 
أوعن شارلان أو عن بيبن ؛ 
آوعن أغولاند او عن غویتکلین أانة]أنا6© 
أو عن الأناشيد عن الحروب آيام زمان 
- التي رواها الشعراء الغنون بمتعة وسرور 
أنا لايمكنني اخباركم أهي كذب أم صدق 
أو القول اما زائفة أو أقوال كهنة 
كا لايمكنني أن أجد رجلاً واسع الحكمة 
ليخبرني فيا إذا كانت صدقاً آم كذباً 
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۱69٩ - 

لکن الذي راه عدد كبير والاشیاء 
التي شهدوها . والعذاب والالام 
التي الناس آمام عکا امتحنوا با 
وما لا حصی عددا من النوازل التي المت 
كلا من الرأس والقلب ‏ وكذلك نحن القر وا حر 
والمرض .وكل نوع من العلل 
هذه الأشياء كلها يمكنني روايتها على أنبا صدق 
ويمكنككم استطابة الإصغاء إليها 

جاعة وغلاء آسعار 
عندما جلب الشتاء أمطاره 
في البداية كانت هناك رياح شديدة وأمطار 
وفي داخل المعسكر أمام عکا عمت الشكوى 
وازدادت المجاعة دون توقف 
وسط القوم ذوي الإمكانات المتوسطة أوالصغيرة › 
الذين استمرت آلامهم وتعاستهم 
بالظهور» وازدادت مم مرور الایام» 
ولقد بکوا وتشکوا من دون توقف » 


۰ لکنهم تدبروا الام صدا 


بطريقة ماء حتی عبد البلاد 
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ووقتها يجدداً بدأت لائحة لانباية لما 
من المجاعة »والعوز ال : 
وبعد عيد ميلاد يسوع 
غدت الحاجة أكثر بؤساً . 
وغدت زنة غرارة من القمح تكلف 
مائة«دینار صوري»وسط احشد 
زهوانا كان کال ان أن مه سير 
- تحت ذراعه . لقد كانت أياماً غالية جداً 
وأسعار الدقيق والقمح كانت عالية . 
وكانت تكلفة شراء دجاجة واحدة اثني عشر سوس 50115 
وكانت أياماً صعبة حيث توجب على الإنسان دفع 
ستة ديناري 06۳6۲5 
تا ليضة واحدة. 
لکن معظم الأناس الجياع طلبوا 
الخبنوفي سبیله ناضلواءوقاتلوا 
وكثيراً شتموا ولعنوا ‏ ' 
المركيز الذي سبب هذا الوضع. 
أكلهم ا خيول 


سادتي لاتظنوا ۳ آمزح: 
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- حتى يمكن تأمين اللحوم للحشد 

لأكلهاءسلخوا عدداً كبيرا من خيول 

الخحرب.وأكلوها لابل التهموها بجشع 

وتجمهرت أعداد كبيرة وتجمعت عندما كان أحدها يسلخ 

وللحم أسعار عالية دفعت. 

وطوال الشتاء ظلت الاسعار عالية: 

وباعوا الخيول كل شريحة بعشرة سوسات 18ا80 

وبيع الحصان الميت بمبلغ أعلى بكثير 

من ثمن أي حصان حرب حي. 

ووجدوا كل ما ني الحصان قابلاً للأكل 
۰ حتى الاحشاءءلم بهدروها 

وكثيراً شتموا ولعنوا 

المركيز الذي سبب هذا الوضع 

وادخروا فائضهم القليل 

وكانت الاوقات عصيبةء والعوز مؤلاً 

بالنسبة لكل انسان أغنياً كان أم فقيراً؛ 

ومع ذلك فإن الذي امتلك الثروة .والذي بناء عليه 

كان يمكنه تزويد نفسه بالطعام 
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تقاسم حصته مع أناس آخرین: 
وجاء آناس كثرة یطلبون العون 

۰ لکن کل انسان سك بشدة بها كان لدیه وکثبرآشتموا ولعنوا 
المركيز الذي سبب هذا الوضع 

وتماسكوا وعاشوا اعتاداً على ا حشائش والأعشاب 

ولولا وجود الحشائش والمزروعات 
التي بذروها للحصول على مايتبلغوا به 
وأنضجوها من أجل الحساء الذي جهدوا في 
سبيل طبخه لم يكن بإمكانهم الاستمرار أحياء 
وكان بإمكانكم رؤية سبرجندية رجال ذوي جدارة 
وشجاعة» ورجال ذوي منبت طيب 
نشأوا في وسط ثراء ولياقة 

- اعتمدوا أثناء جوعهم وعوزهم 
على أكل الاعشاب حيثما 
رأوها تنبت وشهدوا لونها الأحضر 
ثم إنهم شتموا ولعنوا 
المركيز الذي سبب هذا الوضع 

التورم باجم ا حشد 

ثم جاء وباء حل 
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باسحشد ونزل» حسبما سأروي: 
هطلت الامطان بغزارة متناهية 
م پر ها مثیلاً من قبل 
وفاضت الياه داخل المعسكن والناس 
۷۰ ل بدأوا یسعلون» وبصوت آجش یتخاطبون 
وازداد التورم في الأرجل وفي الرس 
لأن المرض جعل وجوههم تتورم 
وتساقطت أسنانهم من أفواههم ووقعت. 
وبعض الذين لم يستطيعوا العثور على 
أي طعام» لم يتعافوا مطلقاً 
وعندها شتموا ولعنوا 
المركيز الذي سبب هذا الوضع 
سرقتهم للخيز 
ادن بسیب العوزالجال غالبا انا 
۰ - آشیاء جلبت اللوم لهم والنقد» أيضا. 
رجال من جمیع البلدان , يكن پامکانهم الا آن ارتعبوا 
من عار التسول من أجل خبزهم 
ولهذا سرقوا مخازن الخبازين 
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بدلاً من التماس الصدقات‎ 
وني أحد الأيام حدث أن أخذ أحد الرجال‎ 
سجيناً لقيامه بغارة من هذا القبيل‎ 
والذي راه وآمسکه پسرق طعاماً‎ 
ربطه بشدة بقدرما استطاع‎ 
لأنه لم بجد وسيلة آمنة أجدى‎ 
من ربط ذراعيه خلف رقبته‎ - ۰ 
واهتاج الخبازون هنا وهناك‎ 
واهتم كل واحد منهم بشؤونه‎ 
وهذا أولوا المعتقل قليلاً من الانتباه‎ 
ثم بفضل الرب» الذي يلبي بعونه حاجات شعبه‎ 
انزاحت الأغلال من يديه‎ 
في حين غفل الخدم عنه وراقبوا الطريق‎ 
فأكل كل ماكان بإمكانه أن يأكله‎ 
ثم وضع رغيفاً تحت ذراعه‎ 
بین| أخفاه كرسي ووقاه من الأذى‎ - ۰ 
وقد رضي با حصل وبالأأحوال‎ 
فاستلقى ينتظر فرصته‎ 
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ثم هرب إلى الحشد حيث وجد ملاذه 
وأخبر رفاقه كيف تدبر أمره وأكل 
ومع الذين كانوا قريبين من الموت 
جوعاًء طوعاً وكرماً تقاسم معهم الرغيف 
الذي جلبه معه. ولوقت 
قصير أمن لهم هذا التفريج. 
ومع أنهم سوعدوا بالوجبة 
۰ - فإن شبعهم لم يكن ليدوم. 
والآن لافتقارهم لما يعيل 
ازداد عوزهم وجوعهم إلى حد كبير 
وغذا کا شتموا ولعنوا 
المركيز الذي سبب هذا الوضع 
بعضهم تخلی عن یبانه 
أشد أنواع الالام شعر بها 
الذين قطنوا في معسكرنا 
كم كانت التعاسة عالية وإلى أي حد وصلت 
۰ - یعانون خلال هذه الحملة الصليبية. 
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واسمعوا الآن عن خراب ودمار 
الناس الذين جعلهم الرب على صورته 
وكم كانت التعاسة هائلة حتى جعلت 
هؤلاء الناس الجائعين يتخلون عن رم 
ففي داخل العسکر كان النقص كثيراً 
في كل شيء» وقد حاول أن يدمر 
رجالنا حتی آن عددا كيرا منهم تخلوا الآن 
عن رهم ومضوا خارجین, واتخذوا ملاذاً 
بين المسلمين» وقالوا بشکل واضح 
بت | رهام وت کی ان اتف 
الذين ولدتهم النساء لذا هجروا 
التعمید» وأنكروا صلب الرب 
مایشتریه بنس واحد من حبوب الفاصولیاء 
كان هناك رفیقان في الحشد 
سيرجنديان لایمکنهم) التفاخر بأي ثروة 
باستثناء بنس أنجيفي واحد لاغير 
5 لما لاشيء سوى النکد 
في الحقيقة لم يكن لديى| لقمة من الطعام 
ولاأي نوع من أنواع القتنیات 


- 280 - 


۱1۷ 
باستثناء الاب التي لبساها 
۰ - وذلك بالاضافة إلى السلاح الذي حملاه. 
وفذا فکرا في ابداع خير وسيلة یمکنها فیها 
استار بنسهیا الانجيفي الواحد 
في شراء طعام يمكن للثغر 
أن يأتيه) به بطريقة ماأثناء النهار. 
وتطلعا نحو شارة سماوية يمكن أن توجه 
مسيرتب| وهما مرتديان لمعطفيه] الجلديين 
وفكرا عميقاً ومنحا القضية الكثير من العناية 
وأخيراً تمكنا من شراء ثلاث عشرة حبة فاصولياء 
وقد وجدا إحدى حبات الفاصولياء فاسدة 
۰ سل ولكي يستبدلاها توجب على أحدهما 
جواز حقل مساحته سبع اكرات ۸۵۲6 
وعندما التاجر الذي ترجاه 
لتبدیلها بحبة جيدة» قام 
بابدالها وهو على درجة عالية من الإكراه 
عاد الرجل بها وأكلا بنهم 
وك حاجته| دفعته| إل حد المنون. 
ثم عندما ذهبت حبات الفاصولیاء؛ انتبهوا 
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تضاعفت تعاستهم| ضعفي: 


۰ ل وعندها لعنا وشتا 


الرکیز الذي سبب هذا الوضع 
لقد شربوا حتی الثالة وأسفوا 
بیع في وسط حشد الرب 
شكا اسمه الخروت» هکذا آخبرت. 
وکان من السهل الحصول علیه: وبذلك 
باتت اللحوم حلوة وجيدة للأكل. 
وشری كثير من الناس الخروب من كان بامکانه الدفع 
مکیال واحد کامل مقابل ديناري واحد 
وسعی كثير بوساطة الخروب واجحوز 
بشکل ما لابقاء أنفسهم أحياء 
لکن الذین رقدوا مرضی غير قادرین على الحراك 


۷۰ - والذین غالباً ماشربوا خمرة قوية 


مما كان متوفراً وبكثرة 

ادو با رتسکرا ونشردا 

يضاف إلى هذا أنهم لم يأكلوا شيئاً ماعدا 
الطعام الذي تاقت إليه بطونهم واشتهته 
وهذا ماتوا على شكل قطعان بینا آولئك 
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الذین تجنبوا ذلك وهجعوا بلا حرالك 
عاشوا واستردوا قواهم قلیللا 
لکن با أنهم لم یمتلکوا ولانوع من أنواع الاغذية 
لعن هولاء الرجال وكثيراً شتموا 
المركيز الذي سبب هذا الوضع 

ووصل الأمر مهم إلى حد أغبم أكلوا اللحوم أيام الصيام 

المصاعب والمجاعة كانت نصيبهم 
قبلا يتجدد جلب الون: 
فیامن شيء یوم مثل سوط الجوع 
انسان» عندها کل يوم مأسیه 
تزداد لأنه أكل الأقل 
لذلك في أيام الصيام مكرهين 
أكلوا اللحوم» وبذلك اقترفوا الاثم. 
ولقد كان هو الوقت عندما كل انسان 

۰ - توجب عليه الصوم, إنه الوقت الذي بدأ فيه الصيام 
لكن عندما أرسل الرب المزيد من المؤن 
فيا بعد» كلهم فام بالتوبة والاستغفان 
فعندما تذكروا كيف أنهم آذنبوا 
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وأكلوا اللحوم» کانوا مغمومین 
وقتها شتموا ولعنوا 
المركيز الذي كان السبب في هذا الوضع 
ودوماً لعنوا ا مركيز 
وهكذاء حتى ناية الشتاء» بقيت 
المجاعة» وكانت عظيمة وطويلة الاستمرار 
حيث الناس في الحشد الذين قدموا لتقديم 
۰ - العون للرب تحملوا وقاتلوا. 
وصدقاً اجم لم يكن أمامهم من وسيلة لاصلاح وتدارك 
مانزل مهم من عيد الميلاد حتى نباية 
الصوم. آنا نفسي عرفت أن محنتهم 
وصلت إلى درجة أنهم تجنبوا رؤية بعضهم بعضاً 
عندما الصدقات غدت شحيحة جدا 
وتضاعف الشح والبخل عدة مرات 
حتى الذين كانوا الأكثر كرماً 
أصبحوا الآن أشحاء بخلای 
والبخل» وانعدام ابات 
۰ جعل الكثيرين یموتون من نتهم 
وهؤلاء أثناء موتهم لعنوا وشتموا 
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المركيز الذي كان السبب في هذا الوضع 
صدقات رجال الدين والنبلاء 
وجاء تحمل هذا العذاب طويلاً 
ولذلك كثير من الشكوى والنواح 
سمعاء ولقد كانت إزادة الرب آن مجعل اا 
أن على الناس أن يحبوا الرب ويخشوه. 
ثم إن أسقف سالسبري 
دعا الأبناء والاتحوان. لهؤلاء الناس 
باسم الرب وعظ وعظاً جيداً 
۰ - وضرب أمثلة جيدة علمهم بها. 
وأسقف فيروناء الذي 
كان جديراً بترهبه» وصادقاً 
ومستقيرا دوماً قام بدوره 
بالوعظ الذي نفذ إلى القلب» 
وكان صاحب فانو في لومباردي 
اشفا صاحب قداسة غطيعة (مونالدوس ۱۱۷۸ ك ۱۲۱6) 
وعظ ببلاغة إلى الحشود. 
وبعد هذا لیس بوقت طویل 
جمعوا هناك ذهباً لاطعام 
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۰ - الفقراء الذين عانوا من العوز العظيم. 

وازداد المبلغ بشكل کبس وکل بذل أفضل مالديه 

لزيادته واعطاء المعوزين 

والجياع كل مايمكنهم تحمله. 

وقدم القوم الجياع الشكر للمولى 

وهم يأكلون المؤن التي 

آعطیت إليهم من قبل الأغنياء. 

وکان والشلین دي فریر ۳۵۲6۲۵5 ۷۷۵۱6۳۵۱۴06 واحداً 

من آعطی باسراف زائد. 

وأيدي روبرت تروسبوت ۲۳886001 
۰ - فاضتا با لعونات الانسانية. 

ومثل هذا كان هنري آوف شامبین 

أعطى بسعة ول یعط بعبث. 

وسير جوسلین دي مونتيور لابد من 

أن يدون في التاريخ ویذکن 

وکان کونت کلیرمونت لطيفاً 

وعاطفیاً وکریا 

وأسقف سالسپري الجيد 

آعطی بلا أثر للمن. 
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ومع هؤلاء كثيرون كانوا عبدوا الرب وأعاروا 
۰ - أيديهم لعون المعوزين 
وهكذا فان المبلغ الذي جمع وبات جاهزاً 
وزع فيا بين المحتاجين 
فيها بين الكبير والصغين والمخلوقات الفقيرة 
والسرجندية وجنود الشاقه والفرسان؛ 
وإلى القوم الجياع آعطوا 
وفقاً للحاجة وشدتها ومتطلباتها 
ولتأمين کل انسان آعطوا 
اعتهاداً على رتبته ومدی معاناته. 
الرب رأى أنه باخلاص 
۰ - شعبه تحرك لتقديم الصدقات 
وبا أنهم عملوا بهذه الطريقة 
تجلى عليهم برحمته وشفقته. 
سفينة تجلب طعاماً 
لربا أنكم قدعلمتم وآخبرتم 
عن العجزة التي عملت 
من قبل رب السموات .والذين سيسمعونها 
عليهم أن يبتهجوا جيعاً بلا خلاف . 
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إلى ميناء عکا بارجة 
وصلت نها لم تكن طويلة ولا واسعة . 
وکان في هذه البارجة قمح .والآن 
4- أنتم جميعاً يمكنكم أن تسمعوا حكاية كيف 
أن المولى الرب صان الفرنجة 
وتخلصاً من العوز جعل الوفر ةتأتي . 
فالعوز م يأت من الندرة 
لأنه كانت هناك أطعمة بالكميات 
لكن بسبب جشع التجار 
الذين احتكروها ليحصلوا على أعلى الأسعار» 
لكن عندما الرب »الذي بلطفه 
وبنبع حنانه وشفقته 
رأی-شرور شعبه 
أعطى أمراً :إن الشقاء لابد إن ينتهي 
۰ والجاعة پتوجب أن تتوقف 
وسعرالقمح ينبغي أن بهبط . 
هبوط الأسعار منذ ذلك ا حين 
إنه في يوم سبت قبل الظهر 
جلبت هذه البارجة مؤناً . 
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ول يكن هناك الكثير ها سمع آوقیل 
كيف تمكنت من متابعة سيرها 
فا عدا ما قيل من قبل الذين باعوا القمح 
ولم يفكروا بشيء سوى بمرابحهم . 
السفينة قدمت في يوم سبت 

۰ - فیما آظن »كان الوقت بعد منتصف النهار 
لقد كان الرب هونفسه الذي جلبها إلى هناك . 
وني يوم الأحد وضع تحت رعايته 
القمح الموجود في خزن الحبوب سس 
وكانت قيمة غرارة القمح الواحدة مائة دينار صوري -- 
ومن مائة تدهور السعر ونزل 
إلى أربعة . وأفلح الذي ساوم 
تاجراً وأنزل هكذا الأسعار 

عقوبة مستغل 

اسمعوا كيف أن الرب عاقب 
واحداً من الأتباع لغطرسته وجشعه 

- وفعل ذلك بشكل موائم جداً: 
كان هناك بيزيا في امعشد 
سام قمحه بأسعار مرتفة جداً إلى حد 
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۷7~ 
أن ما من أحد كان بدون ثروة كبيرة أو مال عظيم 
كان بإمكانه أن يشتري منه غرارة واحدة " 
الرب؛ الذي يعرف كل انسان › 
سدد الآن ضربة موائمة » 
إلى جشعه لم تتضاءل 
آبداً ؛لأن بالثار التهب 
بيته وكلماكان يحويه 
- وهکذا كل ما جناه بالجشع 
احترق. وقد فقد ثروته بالكامل 
لأن ما من انسان أمكنه اطفاء الثار. 
عودة الوفرة 
عندما رأى الناس الرب يعمل على هذه الصورة 
ازدادت الصدقات وصارت كريمة آکثر . 
فکل سید صار آکثر كرماً 
وزاد عطایاه »ومع التحرين اقتسم كل ما لدیه . 
"وقدم الفقراء والجياع 
الشکر للرب لأنهم آطعموا 
والذین آکلوا اللحم في الصیام 
۰ - اعترفوا بذنو م وتابوا » 
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ونالوا التحليل .لأن عوزهم 
كان قد دفعهم إلى مثل هذه الاتحطاء 
ونالوا ثلاث ضربات على 
ظهورهم .وکانت خفيفة .فهذا كان نصيب كل واحد ‏ 
أسقف سالبسري أعطى 
الضربات إليهم »مثل أب »لطيف وصارم . 
وصول ملك فرنسا مع حشده 
الرب فعل كما يلي:بعد مرور 
يوم عيد الفصح .عندها أخيراً 
فیلیب. الملك الفرنسي جاء وقام 
٠‏ 5- بالدخول إلى ما بين الصليبيين 
وكونت اوف فلاندرز جاء إلى 
جانهبوهو الذي سبب كثياً من الحزن عندما مات » 
وكونت سینت بول .جاء »الذي رقبته (هيوج الرابع )1١ ١5-1١14‏ 
بشجاعة قصوى غطاها وزينها بترس» 
ول هناك جاء وليم أوف غارلاند 62128006 
الذي کان آثاعه مجموعة جبارة 
ومثله جاء وليم دي باري 52۲۲65( کونت روكفون ت: ۱۲۳۲) 
وكان فارساً شجاعاً »وبارعاً جداً بالحرب 
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۰ سس 


۱6۷۸ 

وجاء مولاي سير درو دي أمين 08101805 “اناالا 
وكان مشهوراً ومعروفاً بثروته وببسالته 

وفارس اسمه وليم دي ميلو 

الذي أنا معجب به» وصل أيضاً 

وكونت أوف بيرشي 9 أيضاً س وهو الذي جرد 
یه من کل توصل 

ومع الرجل الفرنسي إلى هناك عاد 

الرکیز »حسب)| بصدق علمت . 

لکن لاذا یتوجب علي تعدادس 

مسا ما من انسان له مکانة عالية 

رسام سس 

إلى عکا »عازماً على القيام بحصته. 

وبناء عليه »ملك فرنسا »مع جميع 

قوات الفرنجة تحت امرته 

جلب حاشیته واتباعه الى احشد 

من عيد الفصح حتی عيد الحصاد 

ثم ملك انكلترا الذي بيد قوية 

استولى على قبرص-- وصل الى البلاد . 
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الفصل الخامس 


عودة الرواية الى وصول رتشارد 
یتوجب عل الان أن آتناول مجدداً 
الحكاية » وآن آجعل القصة واضحة 
۰ تكملة لروایته 
ويستأنف الحكاية التی ترکها 
ویربطها مرة آخری بالعقدة التي قطعها 
ويروي موضحاً كيف اللکان 
وصلا الى عکا » ویتحدث عن الاشیاء 
التي صنعاها ويجکي التاریخ كله 
حسبا هو لديه في الذاكرة 
وكيف جرى الاستيلاء على عكا بشكل أمين 
حسبیا راه بأم عينيه 
عندما جاء الى الأرض المقدسة 
سخاء رتشارد 
۰ حسب) رویت من قبل 
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رتشارد » ملك انکلترا » فعل 
آفاعیل عظيمة من اللطف ينبغي أن 
تروی ‏ لأنه أظهر نبلاً 
وكذلك ملك فرنسا قد تعهد أنه 
سوف يعطي من خزانته 
لكل انسان قدم الطاعة 
إليه » ثلاثة دنانیر ذهبية 
وجلب له هذا العمل كثياً من الأتباع 

6 - وطذا عندما الملك رتشارد الى هناك قدم 
وسمع بهذا » أمر بالاعلان 
خلال الجيش بالطول وبالعرض 
أنه سوف يعطي الى أي فارس 
من أي البلدان يمكن أن يكون قد جاء 
ويقبل عطاءه مبلغ أربعة 
دنانير ذهبية يخرجها من خزانته . 
وكان هذا هو العطاء الصحيح وبعدل 
أعطي للرجال للخدمة هناك 
وتصوروا » عندما هذا الوعد جرى اعلانه 
۰ بالخارج » كيف الحشد كله ابتهج 
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~~ \EA\ — 

والذين كانوا من المراتب المنخفضة والوضيعة 
والذين كانت مراتبهم معتدلة 
من كان هناك منذ وقت طویل ‏ قالوا» 
« بحق المولى الرب » متی سیکون اهجوم ؟ 
فالان قد جاء الأكثر شجاعة 
بين ملوك المسيحية » والأفضل 
قدرة على اقتحام البلدة بالقوة وبالبراعة . 
الآن ربا المولى الرب ينفذ إرادته » 
فالملك رتشارد حاز على ثقتهم . 

مرض رتشارد يسبب التأخير 
ثم ملك فرنسا بعث اليه يقول 
فا هيا اما واعد ف ا 
منذ أيام عيد الفصح » عندما جاء الى هناك 
إنه يتوجب عليه إعلان نداء الحرب » والشروع 
باشجوم على دفاعات العدو. 
لکن الملك رتشارد كان مریضاً » وقدتحمل 
كثيراً من الا من الفم والشفتین لتورمها 
بسبب مرض لعین 
دعاة الناس باسم «ليونارداي Leonardie‏ 
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وبناء عليه بعث برسالة الى املك 


-٠‏ وقال بأن الأسطول » الذي كان سيجلب 


۹ س 


باروناته إليه » ما يزال باقياً 

في صور» لأنه حجز هناك 

با يعرف باسم ريح أرسوف 

التي سببت تراجعه وتخلفه 

وأن آلاته » هي الآن على الطريق 

وسوف تصل بعد قليل من التأخيرء 

وأنه عندما تصل قواته كلها 

سوف يكون جاهزاً كلياً للكفاح 

للاستيلاء على عكا بجميع طاقاته . 
الفرنسيون يزحفون نحو القتال 

ومع ذلك فإن ملك فرنسا على الرغم 

من هذا س عونك يا رب س ما كان ليتأخر 

أكثرء بل أعلن عن الهجوم 

وسلح الفرنسيون أنفسهم عند انبلاج الصباح 

لهم كانوا متشوقين للقتال . 

وكان هناك الكثير جداً من السلاح ما جعل 

من الصعب عليكم تعداد كتائبهم 
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كان يمكنكم أن تروا ! وكم من الخوذ اللامعة المشعة 


وكم من خيول الحرب كلها مضمرة مزينة 


۰ — ولکم عرض من اللابس والثياب البيضاء 


ETE 


والفرسان النخبة ! فا من أحد يمكنه أن يرى 
أورأى مثل هذه الكثرة من الشجعان 
وسادة ذوي رشاقة » وهبوا 

الإقدام » ويتقدون حماسة وفخارا 

وكم من الأعلام الخفاقة والرايات 

مطرزة ملونة بأشكال مختلفة ! 

ثم استعرضوا القوات التي 

كانت ستتمركز للحراسة فوق الخندق 
ضد رجال صلاح الدين » خشية من 
إمكانية مهاجمتهم من الخلف . 

ثم رجال الرب نحو القلعة 

زحفوا وتقدموا » وهاجموها بشكل حسن 
وعندما المسلمون في عكا رأوا 

جيش الفرنجة ينحف 


مقترباً من الأسوار صرخوا صرخة مدوية 
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مات التجواء تجا مثلا تفعل صواعق الرب 
واستخدموا الکوسات والأجراس والطبول 
ذلك أن بعضهم ميقم بأي عمل 
سوى » من قمة القصر بالأعالي 
0۰ سب راقبوا اشد وتجسسوا 
الى الذين تبعوا صلاح الدین 
بطولات غيوفري دي لوزغنان 
ثم هل رأيتموهم وهم یقومون بالاغارة 
على الخندق ! فقد آرادوا أن يطموه 
لأن غيوفري دي لوزغنان » الذي 
بالشجاعة كان وزيا عدا 
جاء الى الحاجز الذي 
- استولوا عليه في حملتهم الأولى 
وبحملة عنيفة تمكن من رد هم 
فببلطة القتال التی حملها 
أرسل بعشرة من الأعداء ال القبر 
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حيث وجه اليهم ضربات ماضية جداً وشجاعة 
الى درجة أنه ما من فارس استحق قط مثل هذا الثناء 
منذ أيام أولفر ورولاند ؛ 
وهكذا جرى استرداد الحاجز 
الذي استولوا عليه في هجومهم 
لكن قبل أن يجري استرداد ه » كان هناك صراخ كبير 
۰ ۶ وصراع وقتال في كل ما حوله . 
اخفاق ا هجوم 
وتمكن المهاجمون لعكا في الوقت نفسه 
من طم الخندق بكثير الفضلات 
ومع هذا وجدوا من الموائم 
تغيير تكتيكاتهم والتراجع 
وهكذا تخلوا عن القتال 
والى معسكراتهم ذهبوا راجعين 
وبذلك بقي امجوم بدون ثار: 
ورفع الناس آصواتهم وتشکوا 
وبمرارة شتموا ولعنوا 
۰ غ- الملكين اللذین انتظراهما 
« مولاي ربي؟ قال كل واحد أمام خيمته : 
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« کم ضئیلاً جاءت نتائج انتظارنا »! 
والآن بینا رجالنا خلعون ملابسهم 
السلمون صرخوا بسخرية وبشماتة 
ولدی رؤيتهم أن رجالنا غیروا ملابسهم 
آلقی السلمون من جدید النار 
عل آلات ارب الى ملك 
فرنسا بناها من أجل الاستيلاء 
على عكا ؛ وملاً هذا قلبه بالغضب 
۰ ( وبات معروفاً ومتداولا »:وأنا سمعت الحكاية ) 

وسقط مريضاً جداً حتی بات غير قادر على الرکوب 
على فرس حربه منفرج الساقين 

الحاصرون تشجعوا بالنجدات 
وهکذا كان رجال الحشد في حال نواح 
وسخط » وقنوط » ويأس 
مع الملكين اللذان كانا سيستوليان على البلدة 
مصابان بالمرض وراقدان » 
ومع كونت فلاندرز وقد صاربين الأموات 
لقد اضطربوا كثيراً وعانوا من ضيق عظيم . 
لاذا یتوجب علي أن أكتب رواية أطول ؟ 
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مع مرض الملكين .وموت الكونت 

بات رجال الحشد في حالة يأس مريرة 

الى حد أغهم م يعودوا يجدون سروراً 

وكان يأسهم وقنوطهم كاملاً 

باستثناء ماتعلق بقدوم الاسطول» 

أسقف إفرو جاء آنذاك 

جالباً رجال حربه الاشداء؛ 

وإلى هناك جاء روجر دي تيوني 1601 

مع فرسان في كتيبة جيدة 

والأخوة کورنبو 00۲060 المتعددون (جون ورتشارد وتوماس) 
۷۰ سنت ولاه سيك واحدة سای ایض 

وروبرت دي نيوبروك الذي آنا م 

آعرف قط شتا أكثر لياقة منه 

وإلى هناك جاء جوردان دي هوفر 

الذي كان مفوض الیش في سیز 5602 

وق الوقت نفسه احاجب 

لتانكرفيل 1810810118 التحق بالحملة؛ (وليم الثاني دي تانكرفيل حاکم بواتو نري الثاني) 

وروبرت أوف ليسترجاء من قبل 

إلى الشاطىء قبل هؤلاء النبلاء» 
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وغيليرت تالبوت أيضاء جاء 
۰ مه وهو فارس صاحب أحمل اقطاعیق 

ورالف دي تيسن ۰21550۳05 جاء» وهو سید 

ينبغي ألا نخفق في ذكره 

والفيز كونت أوف شاتودون 02062۱001 (رالف) 

جاء» وبرترانددي فيردون ۷6۲۵0۲ 

وجاءء أيضاً (الأحوة) التوزلياس ۲۵26125 

وكانوا فرساناً بواسل» وأدباء وفق طرائقهم 

وال هناك قدم رودن دي هيردكورت ۳۱۵۲0660۷۲ «Rodin de‏ 
۰ ل وهو صدیق الملك وأحد رجال بلاطه 

وجاء غارين فتز — غيرولد 661010 - 2ا۴ 22118 وهو الذي 

جلب معه كوكبة جيدة 

ومثله جاء كونت لامر © 2/781 

وكان غنياً وحسن التجهز للحرب 

وعدد كبيرآخر آنا لم أسمهم 

جاءوا إلى هناك لتقديم العون للمولى الرب. 

آلات ا حصار تقصف أسوار عكا 
وهكذا الملكان أصيبا 
بالمرض أثناء حصارهما للبلدة 
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وقضی الرب ألا يموتاء بل أن يعيشا 
۷۰ س لیضمن الاستیلاء على الدينة 
وتحسن ملك فرنسا وتعانی 
بين بقي الاحر مریضاً یتحمل ويعاني. 
وأطلقت الالات نحو الأسوار 
قذائفهاء وم تتوقف قط. 
وكان لدى الملك آلة اسمها ميل فوزين ۷۵/5/06 ۸۵/6 (جار السوء) 
في حين كان في عكا واحدة اسمها ميل كوزين 0018176 ۱1818 (قريب السوء) 
دوماً تولت تعطيلها وتدميرها. 
وعندها كان الملك ينصرفب لبنائها 
مرة آخری» 5 ثم تقذف وتضرب 
ولاح حرج فر ليه ی السرر ابریی 
وسيبت دماراً عظیاٌ وهي تضرب 
على البرج الذي يدعى الملعون 
وكذلك فعلت فعلاً مؤثرا جدا 
آلة دوق بيرغندي 
وتسارعت قذائف آلة الداوية 
ووقعت وصكت رؤوس عدد كبير من الأتراك 
في حين نجد أن الآلة التي امتلكها الاسبتارية 
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وجهت ضربات أرضتهم جميعاً 
وكان هناك آلة لرمي الحجارة اسمها 
۰ - آلة رمي الرب» وكانت عالية 
ولأجلها كاهن جيدء له صوت رخيم 
وعظ بشكل جيد. وجعل الحشد يبتهج. 
وجمع بوساطة قوة 
الکلات ثروة جيدة» وأمكن بوساطة هذه الآلة 
قرب البرج المدعو الملعون فتح ثلمتين طويلتين 
من السور الذي انشطر إلى شطرين بفعل قوتها. 
وکان لدی کونت فلاندرز واحدة ا 
عندما کان مایزال حیاء وکنتم 
لایمکنکم أن تجدوا منجنيقاً آفضل. 
۷۰ - وقد آل هذا المنجنيق إلى ملك انکلترا 
وكان عنده منجنيق أصغرء مع 
هذاء مشهور بقوته. 
وبداً هذان بالترکیز 
على البرج القائم فوق الباب 
حيث تجمع الأتراك» وبشكل جيد 


سددا حتى أن نصف الأتراك سقطوا. 
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— ۷۰ 


۱8٩۱ -‏ - 
وأمر الملك ببناء آلتین 
اثنتين زيادة» كانتا من القوة بمکان وجدیدتان 
وکان الذین پشغلوهما محمين 
أثناء تسدید قذائفها 
وأا تسا له ارتفاع عظیم 
ملأ الأتراك الأعداء بالارتعاب 
وكان مغطى ومغلف من خارجه 
بالأتحشاب » وبا حبال » وبالجلود 
حتی ما عاد مخشی نار التفوط 
أو أي حجر أو أي قذيفة قذفت . 
كما وبنی منجیقین أيضاً 
كان أحدهما له قوة هائلة 
حیث أن حجارته تجاوزت السور 
وعلی سوق الجزارين قذائفه سقطت 
وهکذا ليلاً ونهاراً ارسلت الآلات 
بقذاتفها وم تتوقف قط . 
وصدقاً حدث كما نحن الآن هنا 
أن قذيفة وجهت من قبل إحدى الآلات 


قتلت اثني عشر رجلاً بصخرة واحدة 
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۰ 


تس ۱66۲ - 

وحملت الصخرة إلى صلاح الدین لرژیتها 
وكان بناء على آوامر ملك انکلترا , 
أن جلبت مثل هذه الصخور الى البلاد 
وكانت صخوراً بحرية » جلبت عبركل الطريق 
من مسينا » بقصد قتل المسلمين بها , 
لكن الملك كان ما يزال راقداً مريضاً في الفراش 
وکان كتين خا واا ال اس اتود : 
فهو جاء الى هنا للمشاركة في القتال 
ضد المسلمين » القطيع المنحط 
الذين على خندق جيشنا ضغطوا 
بشدة متناهية » لذلك غدا مضطرباً أكثر 
لأنه لایستطیع أن یمارس دوره 
بسبب المرض الذي جعله يرتعد 

السلمون يدمرون الآلات 
وكان الاستيلاء على عكا صعباً 


1ت وقد صتعوا كرا من الجانیق 


ما كلفهم مبالغ عالية جداً 
وبشق الاشن. كانت كافية 
لام عندما حولوا أنظارهم جانباً 
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۱4۳ 
آضرم السلمون النیران فیهم 
وصنع ملك فرنسا لصالح اخشد 
قلعة على شکل سنور بنفقة عالية جداً 
ومظلة» سترها وغطاها بشکل جید 
وکانت نهایتها مرعبة وصامدة 
وغالباً ما ذهب الى تحت المظلة 
- الملك نفسه مع قوسه العقار 
في يده » وجعل جروخه تتساقط 
بين المسلمين الذي شغلوا الأسوار. ": 
وني أحد الأيام بینا رجاله كانوا يشرفون على سنوره 
مع الذين يشغلونه ويوجهون تهديداته 
المسلمون ألقوا عليه كومة 
من الخشب الحاف ازداد حجمها وصارت عالية 
وكذلك رموا على المظلة أيضاً 
( آمبرویز نفسه رأى هذا الشهد ) 
ثم بآلة قذف قذفوا نفوطاً حرقة 
,۰ عليها » وحولوها الى محرقة 
وهكذا أحرقت قلعة السنور 


وکلها دمرت وتبعثرت 
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١8988 
وفي الوقت نفسه المظلة الواقية ذات الثمن الرتفع‎ 
أحرقت وانشطرت الى ثلاثة أقسام‎ 
وغضب الملك ولهذا‎ 
اكتأب » وصب لعناته على جميع الذين‎ 
أخذوا المال منه والأجر لكنهم كانوا غير قادرين‎ 
. على الانتقام له من المسلمين‎ 
وفي تلك الليلة أمر بالاعلان عن هجوم عام‎ 
ینطلق في صباح الیوم التالي كرو ایا مرت‎ --۰ 
القتال عند الخندق‎ 
وبشجاعة متناهية شرع رجالنا في الصباح‎ 
وتقدم جندنا زاحفین بقلوب صامدة‎ 
والذین تولوا في ذلك اليوم حماية الخندق‎ 
ما من خطر كان يمكنه أن يجعلهم يخنعون أو ینکصون‎ 
لآن خيرة رجال العالم  كانوا هناك‎ 
موجودين » فهناك التقوا وحول بعضهم بعضاً تجمعوا‎ 
فلقد كانت هناك حاجة ماسة اليهم في ذلك اليوم‎ 
لأن صلاح الدين سمع يقول‎ 
بأنه سيكون أول من يدخل الى هناك‎ 
. ولوجوده سنکون مدركين‎ - 
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-~ 1646~ 
هو لم يأت » لکن شعبه جاء 
واجتاح الخندق بقصد میت 
فقد ترجل رجاله وعلى الاقدام قاتلوا 
ثم غدا القتال حاداً وحامياً 
وضريات جبارة بالسيف وبالرمح 
وجهت . واستمر القتال بلا انقطاع 
لأن المسلمين في الخارج هاجموا بعنف وغضب 
وعندها جرى استدعاء الذين داخل عكا وحركوا 
لهم » راية صلاح الدين . 
- وكان الأميرسيف الدين 
هوالذي اقتحم الخندق بإرادة وتصميم 
فقد تمكن آولامن طمه وبسطح الأرض 
سواه » لکن رجالنا صدوهم وإلى الخلف ردوهم 
في حين الذين كان موكلاً إليهم الحجوم 
على عكا بشجاعة أغاروا على السور . 
علّ الرب يمنحهم الجزاء وينزله عليهم 
تح ثلمة في السور 
النقابون لدنى ملك فرنسا 
الذين تعهدوا بتقديم العون في هذا الظرف 
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- 1641~ 
حفروا عميقاً جداً تحت الأرض 
۰ - حتی وصلوا ال آساسات السور 
وملأوا الحفر بعوارض خشبية وبأطر علقوها 
ثم وضعوا النار في الأطر وأشعلوها 
سیر كيزن سور 
سقط » لکن كاد أن يصيبهم أثناء السقوط 
لأنه أثناء ترنحه غير اتجاهه وانحرف 
وجميع رجالنا كانوا مرعوبین جداً 
والعدو» في صفوف كثيرة 
اندفع رجاله الى حيث رأوا السور ينهار. 
وكان بإمكانكم أن تروا هناك كل أشكال وألوان 
۰ - عذبات المسلمين وراياتهم وأعلامهم ۱ 
محمولة من قبل حشد الأشرار 
الذين تجمعوا هناك » وبكثافة ضغطوا 
واجتاحونا وزحفوا علينا بقتال 
جريء » وعلينا رموا بالنفوط 
وکان یمکنکم أن تروا حملات عنيفة ۱ 
على حيث السلالم على السور نصبت . 


- 310 - 


— ۰ 


- ۱۵٩۷ - 

ميتة آوبري کلیمنت البطولية 
وهناك قام أوبري کلیمنت بأفاعيل شجاعة ؛ 
من قال إنه كان سیموت في ذلك الیوم 
أو الى داخل عكا سيتخذ طريقه 
هو لم یکذب » هوجاء 
ذلك اليوم الى شهادته . 
على رأس سور المدينة صعد 
ليقاتل الرعاع الأتراك 
الذين هموا به » وغير هياب 
تحارب معهم » وأثناء القتال مات 
لأن الذين تبعوه في اقتحام 
الأسوار» وعلى السلم احتشدوا 
سببوا انحناء السلم وترنحه 


۰ - وسقوطه تحت ثقل آوزانجم 


وهكذا سقطوا في قلب الخندق 

مما جعل الترك يصرخون شامتين ویزآرون . 
ونجا بعض رجالنا من تحت 

الرکام » وبعضهم واجهوا هناك منایاهم . 
وحل حزن عمیم بالعسکر 


- 311 - 


- ۱6۹۸ سس 

عندما او كلت نقد 
وللبكاء عليه ولتشريفه » اهجوم 
على عكا توقف . 

لغم ولغم مضاد 
بعد اليوم الذي شهد وفاته 

۰ - لم تمض أيام كثيرة 
قبل أن تمكن رجالنا من لغم أساسات 
البرج الملعون المتقدم ذكره 
وأوهنوه وعلقوه حتى باتت أحواله 
خطيرة ويائسة 
ومثل هذا حاول الترك من جانبهم 
حتى واجه كل طرف من المتعادين الطرف الآخر 
وبناء عليه أوقفوا أعمال حفرهم. 
وکان هناك آسری فرنجة شبوسین 
۰ - طفر النفق مغلولین وبالسلاسل مصفودین 

وعندما قابلوا » رجالنا » تکلموا 
معهم » ومن آغلاهم هربوا 
ونجوا . وعندما وصل خبر فرارهم 
ی الترك » اشتعلوا غضباً 
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- ۱6۹۹ 
وبسرعة أغلقوا الثلمة 
التي من خلاما قاموا بفرارهم . 
على ا لرغم من مرضه رتشارد یتولی توجیه القتال 
وکا رویت لکم من قبل » ظل 
انلك رتشارد .فق فراشه راقدا مریضاً 
وقضت.رادته آنه ون كان مریضاً 
۰ - من المتوجب جوم على بلدة عکا 
وکان تحت تصرفه مظلة واقية 
جيدة سحبت حتی خط 
الخنادق » حیث منها رجاله من رماة التسي العقارة 
آرسلوا رمایات جيدة التسدید نحو رجال آعدائهم . 
وكان ملتفاً بلحاف حريري 
يارب آعني » وعلى الرغم من آوجاعه 
آمر بأن يحمل نفسه وینقل ال 
تحت المظلة من حيث هاجم 
الأتراك بكثير من الرمايات » التي 
۰ - سددها نحو البرج ببراعة ونجاح . 
وهاحمت آلاته ذلك البرج نفسه 
وطوال ذلك الوقت قاتلهم الأتراك وردوا هجاتبم 
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5000 
ولم يتوقف لغاموه عن اخفر 
عميقاً تحت الرج » وتعليق 
الأسوارء حتى ببذه الوسائل 
وبقذائف المجانيق 
أمكن فتح ثلمة من أحد الجوانب . 
وعندها صرخ ملك انكلترا 
وسمع نداؤه في أرجاء المعسكر فقد 

۰ - وقف منادیه فوق السور واتخذ موقعاً له 
وأعلن إن دینارین ذهبیین سوف اللك 
من البرج » ثم صار البلغ ثلاثة » ثم بأربعة 
وعد » وسير جندیه بالعشرات 
اندفعوا نحو الأسوار » وانجرح كثير هناك 
وسقط عدد كبير جداً على الأرض 
لذلك ۸ يتجرأ الباقون على الکوث 
أو الاختباء وطلب الوقاية تحت الترسة 

۰ عد فقد کان السورعالیاً جداً وعریضاً 
ومع ذلك قاموا بمحاولات 
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۱۵۰۱ - 
مؤثرة في انتزاع بعض الحجارة من السور 
الترك يقامون ببسالة وثبات 
وأطلق الترك نشاییم الى حيث رأوا 
حجارة تشد لتنترع > وبنشاط عظيم 
أرسلوا بجروخهم وبنشاهم نحو 
الذين تولوا ا حفر ۰ وكانوا مضطرين لاظهار 
أنفسهم . وقام أحد الأتراك بلا مبالاة 
ركد اماع بورق ریز 
: کلمت وعلى مشهد عام وقف هناك 
۰ - وبناء عليه أصابه الملك رتشارد إصاية قاتلة 
برمية على صدره » سددها بشكل جيد 
فسقط ميتاً في مكانه . 
ولكي يعوض الترك عن خسارته 
مكو يعر سیم كل E‏ 
وألقوا بأنفسهم في المعمعمة 
وطعنوا ورموا بكل ما أوتوه من قوة . 
وم يحدث قط أن قاتل مدافعون بمثل شجاعة 
هؤلاء : ولا بد للانسان لدى التفكير من أن يعجب مهم . 


والدروع مهما كانت قوية وصحيحة 
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ی 
۰ - لایمکنها أن تحمي الانسان وتقیه من الاصابة بجراحة : 
والدروع والسوابغ فوق بعضها معا 
لم تغن ول تفد أكثر من ثوب ملون 
ضد القذائف الثقيلة التي رمیت 
بوساطة الاتهم » وکانت كثيفة جداً وسريعة . 
وضد لغامینا حفر الأعداء 
بشکل جید حتی ۸ يعد بامکانهم إنقاذ آنفسهم 
إلا بالاسراع فرارا الى الوراء 
وسخر السلمون منهم واستهزأوا 
ا هجوم بوساطة الرشحین للفروسية 
عندما بعد هجوم حاد 
۰ - آنزل هذا البرج الى سطح الأرض 
وعندما انقشع الدخان وترك 
ظاهراً كثيراً من الثلم والتصدعات ؛ 
الرشحون لرتبة الفروسية شجعان وذوي رشافة 
سلحوا آنفسهم وباتوا جاهزین للقتال 
انتبهوا لراية الکونت 
صاحب لیستر » لنها رفعت بالأعالي 


ومولاي آندرو دي كاين 
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— .هماس 
كان هناك مع کوکبته » 
ومزين بزينة ثرية ومولاي هيوج 
۰ سل برن التحق بهم » وأيضاً سقف 
سالسبري ¢ وعدد كبير من اللوردات 
من كثير من البلدان ۰ بمقصد واحد 
جاءوا الى هناك . وني ساعة تناول الغداء 
انتشروا آمام البرج . 
وهجم الآن النبلاء من المرشحين للفروسية 


e 


ورآنا خفراؤهم ونحن نقتحم 
یتیس خن E‏ 
واستنفر الان من في القلعة وهاجوا 
۰ - ودهشوا عندما سمعوا صوت النفیر 
وتدفق الأتراك على الثلم وسدوها 
والرشحون للفروسية الذین بذلوا جهدهم للوصول 
إلى هدفهم » زحفوا متقدمین بخطوات سريعة 
ثم كان بامکانکم رژية القوی تتلاقی 
وتصطدم في معمعة عنيفة 
وتضرب وتطعن وتجرح وتقتل . 
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E 
وكان المرشحون للفروسية منا في القتال عددهم قليل‎ 
بين] ازداد عدد الأعداء بشكل مستمر‎ 
وکانوا يحملون نيراناً مضرمة لیحرقونا‎ 
بها » ثم نم رأونا ننعطف‎ 
عائدين لأننا لم نتجراً على مواجهة‎ - ۰ 
. الذي أرغمنا على الهبوط‎  بیهللا‎ 
أنا لا أعرف كم عدد الذين واجهوا‎ 
مناياهم في هذا الحجوم العنيف المضاد‎ 
وواجه البيازنة وقتاً عصيباً‎ 
ثم سلح البيازنة أنفسهم وهم‎ 
كانوا مقاتلين ذوي آفعال جريئة‎ 
وتجمهروا عند السور وتسلقوه‎ 
لكن رجال الإسلام هاجموهم‎ 
بشدة وحدة وهكذا المعركة‎ 
سح بين البيازنة وبين هذا القطيع‎ ۰ 
استعرت ۳ اشتدت وحميت‎ 
الى حد أن مدافعین بمثل هذه البسالة‎ 
ومهاهین شجعان 1 یعرف مثلهم قط ؛‎ 
وتوجب على البيازنة التسلق نزولاً‎ 
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ات 
ولو أننا عرفنا كيف نتدبر الأمور 
لكان من الممكن الاستيلاء على عكا ذلك اليوم ؛ 
غير أن القسم الرئيسي من الحشد 
كان قد جلس للعشاء وانهمك بذلك 
هناك . وكان اهجوم بدون خطة 
۰ - لذلك تداعی » وانتهی الى لاشيء 
معاهدة في] بين كونراد وغي 
في داخل حشد الصليبين 
عقد اجتماع ووئام اقيم 
فيما بين المركيز والملك غي وهو وئام كان مرغوباً به بشدة . 
والرکیز في هذا الوضع 
كان مادا می فيل ملف فا 
في حين وقف الملك رتشارد 
إلى جانب ملك البلاد » 
اللك الحقيقي للقدس 
۰ وبا أنه لم يكن بینهبا حب 
ولأن كل منهما اشتهی 
نيل المملكة فقد تقرر ما يلي : 
يبقى الملك غي كما هو الملك 
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0۰ - 
لکن علیهیا اقتسام كل شيء 
هناك بمثابة ايجارات وموارد » 
وف الوقت نفسه المركيز لاستخدامه 
يتوجب أن يأخذ بيروت وصيدا وصور 
وإذا ما حدث أن الملك غى 


06 - كان لقدره الأول موتاً 


۰ ۷ سب 


المركيز ينبغي أن ينال التاج وینال غيوفري عسقلان 
ویافا ....ویعد هذا عليه 
أن یتعامل مع البلاد حسبا يبدو له جيداً . 
لكن المركيز كان خلال حياته كلها 
ودا مین الالخوين ما . 
الدافعون الشجعان عن عكا یرتعبون 
ذوي فخر وأمجاد هم الرجال 
داعل البلدة » ورائعين 
ولولا أنهم کانوا غير معمدین 
ما من آحد تفوق عليهم في شجاعتهم 
ومع هذا باتوا خائفین 
ها رآوه » لأنه بدا وظهر 
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بت ۰۷ ۱۵ مت 

وكأن العام أجمع قد اتحد 
عازماً على سحقهم بجبروته » 
ورأوالآن أسوارهم القوية قد دمرت 
وخرقت »وفتحت فيها ثلات »وحطمت 
ورأوا أن قوتهم تناقصت بسرعة قصوى 
وعدد كبير منهم جرح وقتل 
ومع هذا فیما وراء الأسوار 

- بقی هناك ستة ألاف رجل بمجملهم 3 
وذلك با فيهم المشطوب وقراقوش 
فكل من هذين العدوين المحاصرين 
لم يعد لد) آمل بالتفريج 
وقد عرفا بشكل جيد الغضب والأسى 
اللذان شعر ا جميع أفراد حشدنا »وزيادة 
على موت أوبري كليمنت 
عرفوا بوفاة الأبناء والأحوان ' 
وبوفاة الأعمام والاأحفاد وبوفاة الاباء 
وبوفاة أبناء العم الألان أيضاً »الذين سقطوا 

6 - على أيدي الكفار 
نما حعلنا نکرههم بمرارة 3 
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۱۰۶ ۵ سب 


E 
وعرفوا بشكل مؤكد اما‎ 
أن رجال الفرنجة المسلحين‎ 
سوف إما يموتون أو يتغلبون‎ 
عليهم . ولا يمكنهم أن يزيلوا أدوات الحصار.‎ 
وعبر المدينة أقاموا‎ 
سوراً يقسمها إلى قسمين‎ 
وأقول لکم بکل صدق‎ 
انبم آملوا أن يقاوموا قواتنا‎ 
لکن الرب ألهمهم إلى اتباع طریق‎ 
جلب لنا شرفاً عظياً‎ 
وإليهم جلب دمارا مريعاً‎ 
وهکذا سقطت عکا إلينا »لكن‎ 
بدون توجیه ضربة »أو اطلاق رمية‎ 
وتوسلوا لصلاح الدین لارسال نحدة‎ 
وني اجتماع عقد الآن حلف‎ 
الأسوان قرر المسلمون‎ 
أن يطلبوا منا آماناه حتى‎ 
. يمكنهم ارسال رسالة إلى صلاح الدين‎ 
ذلك أنه تعهد بلسانه وأقسم‎ 
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E 
أنه إذا ما غدت مجموعتهم في وضع بائس جدا‎ ۰ 
سوف يقيم سلاماً معنا‎ 
. وفقاً لمطالبهم : وقد أقسم موافقاً على هذا‎ 
ولهذا طلبوا منا منحهم مرا آمناً‎ 
. وأرسلوا إلى صلاح الدين رسالة‎ 
والتمسوا منه وترجوه في وضعه الوم‎ 
أن يتمسك بشدة بنبله وبأخلاقه‎ 
وبالشريعة »التي لهم قدي‎ 
أعطيت من قبل محمد (صل الله عليه وسلم ) ولكي لا ترب‎ 
البلاد أو تتعرض للفساد والدمار‎ 
من قبل أي من الفرنجة » ولكي لا انوا‎ - 
عليه أن يعقد مشاورة سريعة‎ 
وأن لاتم بي شيء آخر‎ 
عدا التفریج عن المقاتلين‎ 
الذين بناء على أوامره ذهبوا‎ 
إلى بلدة عكاء وهناك ظلوا يدافعون‎ 
حتى كادوا أن يلامسوا سيوف الأعداء‎ 
وأن يفكر بتعاسة‎ 
أسرهم المهجورة‎ 
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أو 


۰ سب 


AS 
الذين منذ أن جاءت الجيوش »أي منذ‎ 
ثلاث سنين مضت لم يمتلكوا الحظ في رؤيتهم‎ 
وأنه يتوجب عليه انقاذهم مع مقتنياتهم ومن يلوذ بهم‎ 
وأن لایدعهم يموتون لقلة الإكتراث بهم‎ 
وأن عليه أن يحافظ على العهد الذي قطعه على نفسه‎ 
والا سوف يقيمون- حسبم| أكدوا‎ 
صلحاً مع الفرنجة على أساس أحسن‎ 
. الشروط والضمانات التي يمكنهم تأمینها‎ 
صلاح الدين يعد بنجدة‎ 
واستمع صلاح الدين إلى شكوى‎ 
رجاله » فتألم وغاب عن وعيه‎ 
عندما سمع بويلاتهم وبضيقهم الشديد‎ 
. وبحزنهم وبضعفهم‎ 
ثم عمل جواباً هؤلاء الکروبین‎ 
بالحسن ما لدیه » وقال : إنه‎ 
تلقی أخباراً من مصر‎ 
بأن عدداً من کتائب‎ 
العساكر القاتلة » الذين أمر من هناك‎ 
بجمعهم .هم قادمون على سفن سريعة‎ 
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- ۱۵۱۱ - 
لانقاذ الجماعة الشجاعة 
في عكاء التي لن یسمح بموتها: 
وقال بآن اللخليفة قد أجاب ووعد 
بأن نجدة من عنده ستصل في خلال 
۰ الأسبوع .وإذا هذه المعونات لم تنقذ ‏ 
هم »عندها الوعد الذي أعطاهم إياه 
سيحافظ عليه »في أنه سوف يقيم صلحاً 
مع الفرنجة من أجل تخليصهم 
وذهب الرسل عائدين إلى 
المدينة »وهناك ازدادت التعاسة . 
المجانيق استمرت ليل نهار في اسقاط 
الصنخور على الأسوار .وم تتوقف قط 
وامتلاً الآتراك برعب كبير 
- إلى حد التفكير بتسلق الاسوار بالليل 
ومن ذلك الارتفاع يتقدمون فيلقون 
بأنفسهم لانهاء شقائهم وعذاءهم 
عجز صلاح الدين عن ارسال نحدة 
قدم الرسل وعادوا مرة أخرى 
وال صلاح الدين لوا 
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۱۵۱۲ - 

رسالة فیها أن الوت سوف ينهي تعاستهم 
مالم يحصلوا على صلح أو نجدة . 
ورأى صلاح الدين بشكل واضح وصريح 
الأسى » والعذاب » والالام 
وسوء الحظ المرير لرجاله 

۷۰ - وهنا عقد مؤتمراً مع أعيان أصحابه » ثم 
سأل عن الطريق الذي يتوجب عليه سلوكه 
وما الذي عليه أن يفعله تجاه ما طلب منه 
وقام الأمراء والسادة الاثریاء 
بإجابته بكليمات رصينة وموزونة وبينوا 
آنهم كانوا الأصدقاء المقربين والأقرباء 
للعساكر المدافعة في داخل 
البلدة » وأنهم يرغبون بخلاصهم 
أي إن عليه أن لا يعمل شيئاباستثناء الصلح 
وفق أفضل الشروط التي يمكنه نيلها 

۰ س خحشية الاضطرار الى اللجوء الى حلول محزنة 
وعندما سمع السلطان هذا المطلب 
الذي جرى التعبيرعنه من قبل كبار أعوانه 
وعندما عرف با تعانيه عكا 
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— ۱۴۳ 
التي لایمکن أن يجلب الیها تفریج 
آجاب - راضياً أو بدون رضا سس 
وللرسل قاتلا : أمها الرجال الجيدين البواسل 
ما دام الدفاع بات عاجرا 
عن انقاذ البلدة » اننی سأوافق 
على استسلامها . وتم الاتفاق 
۰ - قبل أن يذهب الرسل عائدین › 
على شروط الصلح التي 
یعزمون على النقاش والتداول حوضا 
مع الفرنجة . وبسرور وفرح 
عاد الرسل آدراجهم الى عکا . 
واجتمع أعيان الدينة وأعياننا الآن 
للتداول والتباحث ها 
وأصغى أصحابنا الى الذي اقترحه رجالهم 
شروط الاستسلام 
وبمعونة ترجمان 
۰ - قدم الأتراك عروضهم 
وهي : لقد اقترحوا تسليم 
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۱۵۱6 — 

الصلیب الذي يؤمن به الفرنجة 

والمدينة أيضاً » ومن حشد 

الأسرى الذين كانوا لديهم منذ آمد مدید 

آلفین من الاسری النبلاء 

وكذلك خمسائة من العوام 

وأن بعطي صلاح الدین آوامر 

بالبحث في جميع آراضیه 

عن أسلحتهم وتجهيزاتيم وکل شيء 
۰ - امتلکوه » وأن ما من تركي ينبغي أن يجلب 

معه شيئاً سوى قميصه الذ ي يرتديه 

وذلك عندما تأتي اللحظة التي يسلمون بها 

بلدة عكاء ويخرجون منها 

ووعدوا أيضاً بتقديم 

مائتي الف دينار بالتام والکعال 

تعطى للملكين بمثابة هدية 

وعرضوا كضمانة 

رهائن من أعيان الترك 

ومن أصحاب الراتب واحکمة ‏ أي أفضل المعروفين 
۰ - وأحسن الناس سمعة ومكانة في البلد 
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Ee 
وعقد رجالنا اجت اعا للبحث‎ 
في الشروط التي عرضها الأتراك علينا‎ 
ووجدوها شروطاً ممتازة‎ 
وعلى هذا النوع من الصلح أعطوا الوافقة‎ 
ا حالة ا محزنة للمدينة‎ 
في اليوم الذي استسلمت فيه عكا‎ 
وحسبا سمعت الحكاية تحكى » كانت‎ 
أربع سنوات مرت منذ ذلك اليوم الذي‎ 
جرى فيه إستيلاء المسلمين عليها‎ 
وإذا ذاكرتي لم تتخل عني و‎ 
تخني ۰ حدث ذلك في اليوم‎ - ۰ 
)١1١91١زومت‎ ۱۲ ( الذي أعقب عيد القديس بندكت‎ 
على الرغم من إرادة العرق المحروم من الرب‎ 
والملعون من قبله . عل اللعنة تبقى ولا تزول‎ 
. آنا لا يمكنني التمنع عن استخدام هذه الكلمات‎ 
ثم كان عليكم رؤية الحالة المأساوية‎ 
لكنائس عكا المهجورة‎ 
والتشويه والتخريب‎ 
الذي حل بالتاثيل المقدسة‎ 
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بت ۱۵۱ مت 
تمثال الصلب رمي أرضاً 
۰ - والصلبان والمذابح سحقت 
للسخرية من مقدساتنا 
ولارضاء کفرهم الحقير 
ولاقامة شعائر محمد (يَللِِ ) 
غير أنهم دفعوا غالياً ثمناً هذه الاهانات 
خطة فیلیب لإنباء صلیبیته 
تماماً في الوقت الذي كان الترك فيه 
سيسلموننا الصليب ويتخلون عنه 
وبعدما استسلمت عكا 
انتبهوا بین صفوف اشد انتشرت 
أقاويل بأن ملك فرنسا 
۰ - الذي وضع الناس ثقتهم فيه 
يرغب بالعودة الى الوطن » وأنه الآن يعد 
العدة ليكون جاهراً لمثل هذا العمل 
رحتك پا رب » ما هذا التوقیت للمغادرة 
وهذا التفکیر السيء الذي آبدعه 
وأن يترك رجاله في الوقت الذي الحفاظ علیهم 
وقيادتهم كان هو واجبه بشكل واضح 
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۱۵۱۷ مب 
وأعلن اللك قائلاً ما الذي یمکن 
أن یکون ذلك الرض الذي یدفعه للمغادرت 
. لأن ما من أحد يمكنه تقدیم أي برهان 
۰ - عل أن الرض هو السیب المسوغ 

لترك خدمة ذلك اللك الذي يقود 
كل ملوك الارض بالطول وبالعرض. 
آنا لا آقول إنه لم يكن هناك 
كا لا أقول إنه لم يقدم حصة كاملة من الخشب والفولاذ 
والفضة والذهب ‏ والبیوتن والرصاص 
ولا أقول أيضاً إنه لم يقدم الضمانة لكثيرمن الناس 
وذلك حسبا هو لائق بملك مسيحي 
وصاحب منصب هو الأعلى على وجه الأرض. 
وكان ما تقدم ينبغي أن يكون سبباً لبقائه 
وأن يبذل جهد طاقته بدون مواربة 
في هذه البلاد غي رالسعيدة التي 
امتحنت بقسوة و وغضب 

تعرضه لانتقادات الصلیبین 
وجرت بشکل واسع وحر مناقشة الاخبار 
وبشکل مکشوف » في آرجاء العسکر 
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2 ۱۵۱۸ 
بأن الملك يخطط للسفر والعودة 
وأنه أعدّ العدة لذلك کل يوم 
انتبهوا جميع البارونات الفرنسیون 
تضايقوا وامتلأوا غضباً 
لأهم رآوا هذا القرار لدیه 
۰ - ( ورس کل واحد منهم كاد یتفجر) 
وكل| أنقص مدة اقامته 
کلم) إزدادوا بکاء وتصرحاً. 
وعندما رآوا أخهم لم یتمکنوا من چعله. 
يغيّر مقاصده من أجل خواطرهم 
آقول صدقاً إنهم بقسوة متناهية 
لاموه » واقتربو | كثيراً من 
إنكار أنه ملكهم ومولاهم ٠‏ فكثيراً جداً 
إزداد عدم رضاهم وكراهيتهم 
إيكاله آمر رجاله الى دوق بيرفندي 
أعد ملك فرنسا عدته ورسم طريقه 
۰ - دون الإصغاء لما يمكن أن يقول رجاله 
الذين حثوه على التريث 
قبل أن يحمل نفسه عائداً الى فرنسا 
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۰ ۵۳۰ سب 


۶ ست 


- ۱۵۱۹ 
ومضی البارونات والعساکر معه 
وشکلوا حشداً عملاقاً . 
وعهد بالقيادة من بعده 
الى دوق بيرغندي وآرکل اليه 
شؤون جميع الناس من بلاده 
ومن الملك رتشارد طلب 
مطلباً هو أن يعيره اثنتين من 
سفنه . ثم الى الميناء مباشرة مضى 
رجاله . وأعطاه الملك رتشارد بمثابة 
هدية اثنتين من أحسن السفن قوة وسرعة » 
وكانتا أعطية كريمة أعطاه اياها 
لكنه سددها بنكران وسوء 
وأقسم على ا حفاظ على السلام في الغرب 
الملك رتشارد الذي خدم إرادة الرب 
بقي في سورية » وكان ما يزال 
لايثق بالملك الفرنسي » تماماً مثلا 
أبويهما بدون ثقة 
نظر أحدهما إلى الآتحرء وكل واحد منهم| 
فعل الشر والأذى للآخر. 
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E 
وطلب رتشارد منه أن يقسم‎ 
علی الگثار القدسة » وآن یعطیه توثیقاً‎ 
جيداً وضانة أن لایرفع يده‎ 
ضده » أو جارب بلاده‎ 
ما دام غائباً في حجه‎ 
لحفظ تراث المولى الرب وصيانته‎ 
وأنه بعد عودته الى فرنسا‎ 
أن يقدم له انذاراً مبکرا‎ 
برسالة قبل أربعين يوماً تتقدم‎ 
ل على رکه ضله أو اعلان اجرب عليه‎ ۰ 
أو الحاق الأذى بوساطة عمل عدواني‎ 
وأقسم الملك يميناً بالمحافظة على هذا العهد‎ 
وبایمانه وعقيدته قدم رهائن‎ 
س حسب| نذكر = رجالاً عظماء وشجعاناً‎ 
مثل دوق بيرغندي‎ 
والكونت هنري » ومجموعة مكونة‎ 
من خمسة آخرين أو أكثر ذوي شهرة عالية‎ 
مع أنني لا أستطيع ذكر آسیاء البقية‎ 


- 334 - 


- ۱۵۲۱ - 
مصبر رهائن فيليب 
غادر الآن ملك فرنسا مودعاً 
۰ - إنني أخبركم » ويمكنكم أن تصدقوا 
أن المزيد من اللعنات 
حل معه ول يصطحب تبريكات 
وركب هو والمركيز البحر 
وأخذا طريقها الى صور» حيث نقلاً 
حصتههما من الأسرى المسلمين 
وقراقوش كان بين هؤلاء الرجال 
ومائة الف دینار هوالذي 
طلبه من أجل تحريرهم 
وقد اعتمد على ذلك لتزويد 
جيشه بالنفقة حتى حلول عيد الفصح 
۰ -- لكن جميع هؤلاء الأسرى أصيبوا بالمرض 

وعدد كبير ماتوا نتيجة إصابتهم 
لذلك منهم لم يحصل على أي 
ربح » لادرهم ولا دینار 
أو أي شيء عله غنياً 
باستثناء نصف الغنائم التي 
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— ۱۵۲۲ 
وجدوها في عکا . وبعدم رضا 
جنوده غالبا ما تشکوا 
انبم لم يحصلوا على المزيد من العطایا 
۰ ل ومن ها هنا جاء عدم وفاق کبر 
لكن فيا بعد » بناء على طلب الدوق ‏ 
الذي حصل من ذلك على منافع 
واضحة -- توفر هناك قرض 
مقداره خمسة لاف مارك فضي على 
حساب الرهائن . والملك رتشارد هو الذي 
قدم القرض : وهذا جرى الدفع للعساكر الفرنسية 
لكن جاء وقوع هذا بعد کثبر من التأخير 
استمرارية رتشارد 
آدرك الآن الملك رتشارد ادراكاً جيداً 
أنه طالما أن ملك فرنسا قد مضى وانصرف 
۰ - وأنه سوف لن يبقى » فان الجهد والمال 
لابد من أن يتولاهما الآن تماما 
ولذلك آخذ من خزانته 
فضة وذهباً بكميات كبيرة . وقد 


آعطی بكرم وافاضة مما لديه 
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۱۵۲۲ — 

إلى الفرنسيين . وبذلك آدخل السرور 
علیهم جیعاً » لأنهم کانوا حزینین جداً 
وکان کریباً نحو الآخرين 
حتی یمکن أن یمنحوه ولاءهم بسهولة . 
ملك فرنسا الى بلاده قد 

۰ سب عاد . الملك رتشارد بيده تناول 
المسؤولية . وهولن يتزحزح عن جانب 
الرب . وأعلن بوساطة المنادي وطلب 
الى الحشد الاجتماع الذي انتظر أربعة عشر يوماً 
ثم ازداد اسبوعاً » فوق الميعاد المقرر 
والمتفق عليه . لآن صلاح الدين ل يف 
بف أو آن الرب فی أن تکون الأمور 
هكذا - بالتعهدات التي على نفسه قطعها 
هذا السبب اتد تأخر 
وأعدٌ الملك العدة للارتحال 

۰ - وحمل السفن وأعدها 
وآلاته ويجانيقه لموسم 
الصیف کانت قربا جاهزة 


ورغب الى الجميع أن یستعدوا . 
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وأمر بترميم أسوار عكا وجعلها 
أقوى من ذي قبل وأعظم حجر 
وني الوقت نفسه غالباً ما شغل نفسه ووجد متعة 
بالاشراف على العمال وهم يعملون 
لأن الأمل الأعظم للملك كان في 
استرداد أرض الرب وجعلها سليمة 
.ولاه ل لنا . وهذا الانتظار جعله غاضباً 
ولولا الحسد الذ ي أعاقه 


لحقق أوفى نجاح وأعظمه 
ماطلة ا مسلمين 

حل الآن الوقت للعمل 

وللوفاء باليمين والعهد 


الذي قطعه المسلمون على أنفسهم 

للفرنجة » لكن ما زال الصليبيون لا 

يعلمون خم بالکر وبالمعاذير العابثة 

قد خدعوا . والسلمون قالوا ‏ 

حتی يجدوا الصلیب لزید من الوقت 
۰ - طلبوا » ودوماً تساءل رجالنا 

حوله وطلبوا الأخبار. 
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لكن إرادة الرب قضت برفض 

حفظ أو بقاء هؤلاء الذين عوضا عنه 

كانوا سوف يتم تسليمهم . 

وروی أحد الناس وقال (إنه موجود هنا » 

وقال آخر :۱ هذا الرجل رآه بوضوح 

لاله ذهب ال ماين السلمین ) ! 

لکن هذا كله كان کذباوخداعا. 

فصلاح الدين لن يعين أو يرعى 

الرهائن ‏ لکنه ترکهم بپلکوا 

لأنه كان في ذهنه أنه بوساطة الصلیب 

يمكنه أن يحصل على صلح أكثر موائمة 
ضراوة كونراد ووحشيته 

وینما كانوا ما يزالون متأخرين ويستعدون 

مقدموا الفرنجة بعثوا برسالة 

ا الذي کان في صور 

وقد سألوه الان ومنه طلبوا 

وجوب القدوم الى عندهم » وحمل 

الرهائن وأخذ الخصة 

العائدة الى ملك فرنسا وهي 
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۱۵۲۹ 
۰ - نصفهم » حسبا في المواثيق 
وأسقف سالسبري الذي 
اصطحب معه من البارونات اثنين هما 
الكونت روبرت والمخلص بيبر 
دي برو الذي كان لطيفاً وشجاعاً 
فهؤلاء السادة الثلاثة تولوا السفارة 
المركيز الذي امتلاً غضباً 
أعطى جواباً بأنه لن يستجيب 
لأنه الى الحشد لا جر على الذهاب 
ذلك أنه خشی من رتشارد 
۰ - أكثر من أي انسان حي آخر 
وزيادة على هذا » إذا كان سيتخلى عن 
الأسرى الأتراك الذين لديه 
فهو يطالب بتقسيم الصليب الحقيقي 
حتى يمكن أخل حصته منه 
وإذا ما نفذ هذا هو سيطيع 
وسوف يسلمهم من دون تأخير 
وسمعوا الجواب الضاري ۱ 
الذي قدمه الرکیز الوقح 
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oV 
ولقد وثقوا بصدقه قليلاً‎ 
غ04 - ومع ذلك بذلوا جهدهم لتهدئته‎ 
وقالوا له : واحداً منهم سوف هنا‎ 
يبقى رهينة . وبدون خوف‎ 
يمكن للمركيز الضي والمثول أمام‎ 
الملك . لكن مرة ثانية هو أقسم‎ 
أنه لن يخطو خطوة واحدة‎ 
غل ذلك الطریق . ول یودعوه » بل حلوا‎ 
آنفسهم عائدین الى عکا وللملك‎ 
آخبروا بکل شيء » وم يغيروا شيئاً أبداً‎ 
ا مركيز یرفض الالتحاق بالعسکر‎ 
وت املك اه هنم ارات‎ 
فبعث وأحضر دوق بيرغندي‎ - ۰ 
رمك لت ا موز نيب‎ 
الذي كان سيدا نبيلاً وممتازاً‎ 
وكذلك خلف روبرت دي كويسي » والآن عندما‎ 
بحضرته مثل هؤلاء الرجال‎ 
عرض عليهم البعد عن‎ 
المنطق » والحريمة » والعذر الذي‎ 
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- ۱۵۲۸ 

بعثه المركيز وعلل به 

عدم قدومه واحتفاظه 

بالاسری ‏ وأنه يريد المشاركة بالمملكة 
۰ - بدون أن يحمل ترساً أو خوذة 

وأنه قطع المؤن عنهم 

وعلى هذا الى صورم يعد يأني شيء 

وهذا ينبغي أن يوقف ويوضع له حد 

وقال ١:‏ هذا تصرف مجنون وأحمق » 

ثم أردف يقول : «سادتي الدوقات اليه ينبغي 

الان آن تذهبوا فاذا ما أخخد نا باشمق 

سوف لن نحقق شيئاً یستحق الذکر 

وانطلق دوق بيرغندي وذهب 

وروبرت دي كوينسي » وکان مستقيماً وصادقاً 
- ومولاي درو دي أمين » ذهب انا 

ومع المركيز في صور التقوا 

ووجهوا باسم الرب له دعوة بالحضور 

وكذلك باسم ملك انكلترا 

وأن عليه تقدیم العون لإعادة الاستیلاء 


ولاسترجاع أراضي سورية 
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- 10۳4 - 
با أنه يطالب بجزء منها . 
وخاطبه هؤلاء الرجال بشكل لطيف 
لكنه أجابهم بوقاحة وعجرفة 
بأنه لن يخطو خطوة نحو الحشد 
6 س لكنه سوف يحمي مدینته » وتبجح متفاخراً 
أنه هناك لاخشی من أي انسان حي 
ولهذا لوقت قصير بذلوا جهدهم معه 
لكن هؤلاء الشخصيات النبيلة الثلاث 
أقنعوه بالتخلي عن رهائنه 
ومعهم مرغمين عادوا راجعين 
وذهبوا للالتحاق بالحشد عند عكا 
اخفاق صلاح الدين في انقاذ رهائنه وخلیصهم 
وهكذا جرى استرداد الرهائن 
الذين كانوا محبوسين في صور 
وبعد مضي أربعة عشريوماً » وأكثر 
۵۰ - على الموعد المحدد 
للأعداء للوفاء بمجمل 
الوعود التي قطعوها 
للصليبيين . فالسلطان صلاح الدين 
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e 
كان مزيفاً ومخادعاً‎ 
أخفق في فداء أو استرداد‎ 
رجاله الذين الى الموت سلمهم‎ 
وبذلك فقد سمعته الجيدة‎ 
التي اكتسبها حتى هذا این‎ 
لأنه لم يكن هناك في البلاد بلاط‎ 
لم حظ بداخله بسمعة طيبة‎ - ۰ 
لأن الرب يمنح أحياناً عدوه‎ 
فرصة » ثم ال احضیض يسقطه‎ 
ويرفع بالوقت نفسه من شأن صديقه‎ 
. ویقود جهوده نحو نهاية طيبة‎ 
لكن صلاح الدين لن يتمتع ثانية‎ 
بالسمعة الطيبة التي ناها من قبل‎ 
لأن جميع الاتتصارات التي‎ 
ناما من الصليبيين‎ 
ناها لأن الرب اختار من خلاله‎ 
أن يعمل » وآن يرد من خلال عمله‎ - ۰ 
هؤلاء الذين ضلوا من شعبه‎ 
وأن يعيدهم مرة أخرى الى جادة الصواب‎ 
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— ۱۵۳۱ 
الذين جری قتلهم من قبل الصلیبین 
وعندما بات اللك رتشارد آخرا 
مصدقاء ومتأکد بدون 
أي شك » أنه قد استحمق 
من قبل صلاح الدين » وسخر منه 
وأنه عن عمد يعبث به 
وكات اسفا تاا 
لأن الحشد لم يقم بمغادرة 
۰ - أكثر سرعة » وذلك عندما علم بالخدعة 
وكيف أن صلاح الدين لن يفعل شيئاً 
ولن يدفع الى هؤلاء الرجال المزيد من الاهتمام 
وهم الذين تولوا حراسة غكا عوضا غنه » 
رتشارد عندها دعا الى اجتاع 
النبلاء وعليهم عرض القضية 
بإيجاز . وفكروا بالأمر وقرروا 
أن عليهم قتل الجزء الأكبر 
من المسلمين » وأن يوفروا فقط 
الذين من أسر نبيلة وعالية 
۰ سب حيث من الممكن بيعهم مقابل رهائننا 
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وقام الآن ملك انكلترا الذي 
سمع هذا بقتل عدد هائل من المسلمين 
فبعد الآن لن يعود ذهنه مشغولاً 
بهم » وبذلك كان یدمر فخار الأتراك وظلمهم 
ألفين وسبعائة » جميعهم 
بالأغلال » اقتيدوا الى خارج السور 
حيث قتلوا كل واحد منهم 
۰ وهکذا بوساطتهم جری الانتقام 
من ضرياتهم ومن جروخ قسیهم العقارة . 
ولهذا سینال أعظم مبارکة ! 
رتشارد يخطط للزحف جنوباً 
صوت النفير وسط الحشد دوى 
للاجتماع عند حلول المساء 
وباسم الرب» المعطي 
لكل الخيرات ؛ یتوجب علیهم عبور نهر 
عکا ومن ثم عليهم الزحف مباشرة 
وبلا توقف حتی یصلوا الى عسقلان 
عورا عل لما عل شوو 
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۰ وحلوا ‏ السفن - بالبقسیاط وبالدقیق 
وبا خمرة » وباللحوم ٠‏ وببقية آنواع المؤن . 
زيادة على هذا صدرت الأوامر 
بأن على كل انسان أن يحمل معه مؤونة عشرة أيام 
من الطعام » وتوجب على البحارة الإبحار 
على محاذاة الشاطیء ‏ وأن يجلبوا بوارجهم 
معهم . كلها محملة با احتاجوا اليه 
ثم على الغلاليين التقدم 
والسير بعدهم بسرعة 

۰ - حيث ينبغي نقل كل من العساكر والأطعمة 
ee‏ وأن يكون الجند مسلحين جيداً ومجهزين 
وهكذا خططوا بوساطة قوتين 
القيام بالاستيلاء» واحدة بالبر 
وأخرى بالبح لأنه لم يتوفر 
سبيل آخر لتحقيق أغراضهم 
والاستيلاء على سورية التي سقطت 
تحت نير حكم الأتراك وتسلطهم 

شهداء حصار عكا 
وبقي الحيش واقفاً آمام عكا 
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صيفاً واحداً بكامله وشتائين اثنين 
وتقريباً حتى منتصف آب» وقد تمزق 

۷۰ - بالصراع وبالنفقة وبالمرض. وبالمخاطر 
وعندما أمر الملك بقتل 
أولتك الذين استحقوا ذلك لما اجترموه 
بحق الرب وبحق حجاجه حيث 
جعلوا اليتامى كثيرين جداً. 
ولان كثيراً من الفتيات بلا عون 
تركن» وسببوا الترمل لعدد كبير جداً 
ودمروا كثيراً من النبلاء 
وتركوا أسقفيات وكنائس 

6 - خاوية ولرعاتهم دمروا. 
وكتبت هناك رواية 
من قبل كاتب جيد لأمير وكونت 
مات هناك وسجل ودون 
أسماء الذين تمتعوا بشيء من الشهرة 
لكن ليس آسیاء الأناس الصغار أو الذين بلا اعتبار 
ولو رغب في تسميتهم جيعاً 
لطالت اللائحة طولاناً كثيراً 
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و 
ولا انتهی عمله وکتایته أبداً. 
وني مخطوطته کتب أسماء 
- ستة رؤساء أساقفة (#) كا تلاحظون 
وكذلك اثني عشر أسقفاهم ماتوا 
والبطريرك ولندع جانباً 
الكهنةء ورجال الدينء الذین قلیل 
یمکنهم بتأكيد ذکر آعدادهم. 
ومثل هذا في مخطوط الکاتب 
آساء آربعین کونتاً فتلوا. 
وخمسيائة من کبار ملاك الأراضي 
الذين ابتغوا التدوين في خطوط رهم 
آرجو الرب أن یغفر هم ویمنحهم الرحمة 
۰ - لیجدوا آماكنهم في تملكة الرب 
وكذلك لجميع الناس الذين هلکوا هناك 


# كان من بين رجال الدين هؤلاء هرقل بطريرق القدس» وبلدوين رئيس 
أساقفة كانتربري» و(لیتارد؟) رئيس أساقفة الناصرة و(تبري دي مونتفوكون) رئيس أساقفة 
بيسانكون. و(بيبردي اسنارد) رئيس أساقفة آرلو(کاروس أووليم؟) رئيس أساقفة مونریال» 
و(يودس) أسقف صيداء و(يودس؟) أسقف بيروت» وأسقف عكاء وأسقف القديس جورج في 
اللد. وأسقف الخليل» وأسقف طبرية. 
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- ۱۵۲۲ + 

ولجميع الذین إلى هناك توجهوا 
وللعال البسطاء وشحن القلاع 
الذين ساعدوا جيش الرب على البقاء 
ولکل انسان قام بدوره 
فلهم جميعاً ينبغي أن نصلي بقلوبنا كلها 
حتى يرحب الرب بهم ويستقبلهم بين 
نخبته» وبين حشده السماوي 
حيث يكون مقامهم ا 

۰ - حسبم| وعدهم ووعدنا 
لصالحهم ولسعادتهم ولنا أيضاً حتى يمكن 
لكل انسان للصلاة الربانية يقول . 

اجراءات رتشارد الاحترازية 

عند ماهؤلاء الكلاب الحقراء قتلواء وهم الذين 
تمسكوا بعكا طويلاً وقاموا بردنا 
غالبا؛ أخذ الملك من الخندق 
خيامه وأعطى أوامر بنصبها قرب الدفاعات 
وذلك أثناء انتظاره للحشد لبشرع. 
ووجد من الموائم والمفيد 

۰ - أن يحشر سبرجندية مشاة حول خيمته: 
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— ۱۵۳۷ - 
لآن السلمین اخونة کانوا سیأتون 
ویقلعون بحملات مرعبة جداً 
ویزآرون ویقاتلون بحدة وشدةه 
عندما قلة من رجالنا یتولون الحراسة. 
واعتاد الملك على هذه الانذارات 
وكان الأول فيمن ينهض ويحمل السلاح 
ليحمل على العدو الکروه 
وليعمل أفاعيل فروسية 
آسر اثنین من لوردات الصليبيين 
وصدف في أحد الأيام آنهم طاردواس 
۶۰ - هم وأن القتال تجدد 
الملك وجميع الصف الذي معه 
هلوا السلاح وانخرطوا في المعمعة 
وكان معهم كونت هنغاريا 
وعدد كبير من العساكر من أتباعه؛ 
وقد حملوا متقدمين ضد الأتراك 
وعمل بعضهم أفاعيل شجاعة 
لكنهم تبعوا رجال أعدائهم المنهزمين 


بعيداً جدأء فوقعوا في محنة شريرة 


- 351 - 


سا ۱۵۲۳۸ 
وآمروا کونت هنغاریاس" 
۰ - وکان رجلا عالي القام والکانقس 
وأسروا أيضاً لورداً اا مرج 
وكان سيداً ولد في بواتو 
وهوالذي كان مارشال الملك. 
وقاتل الملك هناك وناضل بكل مأوتيه من قوة 
ناویا على قاد قيرع رو ور 
ناف اوه وحن بیدا 
أسلحة السلمین وتکتیکاتبم 
ولان الأتراك امتلكوا عوامل تقدم 
خطيرة» كلفنا ذلك ثمناً غالياً: 
فقد كان الفرنجة يرتدون السوابغ ويلبسون الدروع 
۰ - وكان ذلك ثقيلاً. وكان كل واحد من المسلمين يحمل 
دبوسا وقوسا وسيفاء وحمل را 
بسنان حاد؛ ولاحمل معدات آخری 
سوی سكين ذات وزن خفیف. 
وعندما تطاردهم خیل للانسان 
أن خیوفم لانظیرشا واحدها مثل السنونو 
عندما يطين فا من أحد قادر على اللحاق به 
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۱۵۲۹ - 

والأتراك بارعين جداً بالتغرير 
برجال أعدائهم عندما يكونون عرضة للمطاردة 
تراهم مثل صل حاقد سام 

5 - ومثل ذباب بغيض يطير من حولنا. 
إذا ماطاردته» تراه يطير وميرب 
وعندما تعود» يعود ويجدد مراغمته. 
فهكذا ضايق جمع الكفار 
وآذوا الملك رتشارد وتركوه بلا راحة: 
وكان ينقض علیهم فينهزمون 
وينعطف لیعود» فيتبعوه 
وكانوا أحياناً يطاردون فيخسرون 
وأحيانا يربحون أكثر ما يخسرون 

العالم وا جسد والسيطان 

كان الملك رتك ٠‏ فى داخل خيمته 

۷۰ مس ينتظر الحشد» وسر نف إلى الأماي 
ولعبور المخندق كان رجاله بطيئين جداً 
ویبطی- أعدادهم تزايدت» 
ونادراً ما حوت اسوارعکا مثل 
جمهور الناس هذا الذي هناك بقي. 
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0 


موم 

ثلاثائة آلف رجل.بدون شك 

کانزا هناك داخل الدينة وفي خارجها. 
وكانوا. كسالى متراخین الى أبعد امحدود 

لأن البلدة كانت قد امتلأت بالمسرات. 
كانت هناك خوراً جيدة ووفرة من كل شيء 
وكثيراً من الفتيات الحميلات 

ومع الخمور ومع النساء 

أسرفوا بالشرور وبالاعال المخجلة 

وكان هناك الكثير الكثير من المساوىء في داخل 
لبلدة»والكثير الكثير من البغاء ومن الذنوب 
لى حد أن العقلاء والناس ذوي القدر ارتعبوا 
وشعروا بالخجل تجاه ما اقترفه أتباعهم 

زحف عساكر الفرنجة نحو الأمام 

وجرى جمع الحشدءوالى الأمام تقدم. 

تماماً مثل شعلة شمعة مغطاة 


تنطفىء عندما تتعرض طبات ريح قوية 


- لذلك توجب أطفاءها وتركها وتخليفها 


فلقد جاء الحمقى فقط 
أما احشد» فيسبب فا 
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— ۱۵۵۱ تس 
وبسبب النسای‌کله حبس وأعيق 
باستثناء بعض السيدات العجائز اللائي كدحن 
والسيدات اللواتي تولين غسل الثياب المتسخة 
وغسلوا رژوس الحجاجءفهؤلاء كن 
نافعات مثل القردة للتفلية والتقاط القمل 


۰- تسلح واصطف في صفوف جيدة 


"(۰ 


واتخذ الملك موقعه في ساقة الیش 

لیحول دون وقوع حوادث مشوومة 

وقطعوا ف ذلك اليوم مسافة قصيرة: 

فعندما علم الشعب الكافر الملعون 

وبات يعرف أن الجيش يزحف نحوالامام 

كان بامکانهم رؤيتهم مثل المطر يتدفقون هابطين 
من التلال»هناك ثلاثين وهنا عشرين 

لانهم كانوا جدا محزونين ولشدة غضبهم متألین 
لرژيتهم الذین جری قتلهم 
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— ۱۵6۲ بت 

| حشد»وضایقوه وشددوا الضغط علیه. 

لکن دا للرب ضغينتهم 

م تجد نفعاً. وغادر رجالنا من هناك 

وعبر نهر عكا اتخذوا 

طريقهم»فتصبوا الخيام وهناك أقاموا 

وانتظرواءلأنه كان هناك مايزال بعض 

الناس في داخل عكاءلم يقدموا بعد 

من المدينة»وكان من الصعب جعل 
/001- ا جميع يتخلون عن البلدة في وقت واحد . 
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